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 ) Ethnographyالإثنوغرافیا: (

ھي نمط من البحث النوعي، الذي یتضمن الانغماس في مجتمع أو منطقة معینة، لمراقبة 

سلوكھم وتفاعلھم عن قرب. تشیر كلمة "إثنوغرافیا" أیضا إلى التقریر المكتوب للبحث الذي 

ینتجھ عالم الإثنوغرافیا أو "الإثنوغرافي" بعد ذلك. 

فكلمة إثنوغرافیا مشتقة من الأصل الیوناني "إثنوس" ویعني جماعة، وفیما بعد أصبح یعني 

" وتعني الكتابة، وبالتالي علم الإثنوغرافیا ھو graphyناس، أو شعب، أو أمة. و "غرافیا- 

علم تسجیل وكتابة ووصف الأعراق البشریة، والدراسات المعمقة لثقافة، أو جانب من 

جوانب ھذه الثقافة. 

كما أن الإثنوغرافیا ھي طریقة بحثیة نوعیة تأتي من تخصص علم الإنسان 

"الأنتربولوجیا". 

 

) Anthropologyالأنثربولوجیا: (

" وتعني Logos" تعني الإنسان، و "Anthroposالتسمیة مشتقة من أصل یوناني أیضا، "

العلم، أي علم الإنسان والحضارات والمجتمعات البشریة، وسلوكیات الإنسان وأعمالھ. 

 

علاقة علم الإثنوغرافیا بعلوم الآثار الأنثربولوجیا : 

الإثنوغرافیا من أقدم فروع المعرفة في علم الأنثربولوجیا، فعندما قام الأوربیون بوصف 

القبائل والشعوب المحلیة في أمریكا وإفریقیا وأسترالیا وآسیا حیث وصفوا أدواتھم وعاداتھم 

وتقالیدھم وكل ما یتصل بثقافاتھم المادیة المختلفة سرعان ما تبنى الأنثروبولوجیون ھذه 

المعلومات واستخدموھا في دراساتھم لتطویرالمجتمع البشري ، أما في علم الآثار فقد 

استخدمت ھذه المعلومات من المجتمعات البدائیة والبسیطة والتقلیدیة لنماذج لمجتمعات ما 

قبل التاریخ والتاریخ القدیم وذلك عن طریق عقد المقارنات البسیطة وحتى أسماء ووظائف 



الأدوات التي توجد في المواقع الأثریة أخذت من ما ھو معروف لدى الشعوب البسیطة التي 

درسھا ووصفھا الإثنوغرافیون . وھكذا فإن استخدام الإثنوغرافیا في الآثار قدیم قدم العلم 

 .نفسھ

وبالتالي نجد أن لعلم الإثنوغرافیا فائدة كبیرة في إیجاد تفسیر منطقي في كثیر من المسائل 

التي یعجز الآثاریون عن تفسیرھا بسبب فقدان المخلفات المادیة لشعب ما في المواقع 

الأثریة. 

على صعید آخر، نرى أن بعض الأنثروبولوجیین العرب یتفقون على أن مصطلح 

إثنوغرافیا یطلق على الدراسة التي تعتمد على وصف ثقافة ما في مجتمع معین وتعتمد على 

منھج البحث الوصفي أو منھج الوصف معتمدا على الملاحظة المباشرة والمشاركة أحیانا 

إذ كان من  .ویوجھ عنایتھ بالثقافات الإنسانیة والظواھر الإجتماعیة بالوصف الدقیق

المسلمین العرب ابن بطوطة والأوروبیین كریستوف كولومبوس قد قاموا بذلك تلقائیا دون 

أن یقصدوا التأسیس لھذا العلم.  

 

  :ظروف نشأة الإثنوغرافیا

اذا ذھبنا الى ظروف نشأة ھذا النوع من الدراسات فسوف نرى أن لعصر النھضة دورا 

جوھریا بحیث كانت فترة النقاھة السیاسیة والإقتصادیة والدیمغرافیة التي مرت بھا أوروبا 

بعد أھوال حرب المائة سنة والطاعون الأسود، كل ذلك كان سببا في تنامي الاھتمام بوصف 

الأوضاع السائدة ھناك ، بحیث تؤرخ بدایاتھا بشكل اصطلاحي ـ مع سقوط القسطنطینیة في 

 ، وھذا ما تسبب في ھرب مثقفي المتوسط الشرقي نحو أوروبا 1453أیدي الأتراك عام 

 1450الجنوبیة،بالإضافة إلى ذلك تأثر الرجال والنساء المثقفین باكتشافات البحارة بعد عام 

"ھنري البحار" الأمیر البرتغالي الذي مول أولى رحلات الاستكشاف ( إیراسموس)، كما 

أن  ایزابیلا ملكة إسبانیا في ذلك الوقت قد أولت ثقتھا لكریستوف كولمبوس،  بالإضافة إلى 

  .الملكة الیزابیت ملكة بریطانیا التي أطلقت بلادھا لفتح العالم



اكتشافات تقنیة قادمة من المتوسط الشرقي ( البوصلة ، دفة السفینة، الشراع المثلث..) 

أتاحت بناء نموذج جدید من السفن عرف باسم "كارافیل" وتمیزت بقدرة كبیرة على مجابھة 

الریاح العاتیة. ساھمت كل ھذه الاكتشافات في بلوغ الأوروبیین كل شعوب العالم وتمكنوا 

من رسم الخرائط لشواطئھا البحریة و مناطقھا البریة التي مكنتھم من ملاقاة شعوب مجھولة 

فانطلق ھؤلاء من جمع من التساؤلات تأتي على  . وغریبة اثارت فضولھم واھتمامھم

رأسھا: ھل ھؤلاء بشر ام حیوانات؟ ھل لھم تكوینمماثل؟ أھم من سلالة آدم؟ واذا كان 

الجواب نعم ، فكیف تفرقوا ھكذا وعلى أثر أیة ھجرات؟ كلھّا تساؤلات جوھریة انطلق منھا 

العدید من مؤسسي ورواد الإثنوغرافیا وأعدّوا مادة اثنوغرافیة وفیرة بجمع أكبر قدر من 

 .المعلومات حول شعوب متفرقة ومختلفة في مناطق متباینة من العالم

: الجوانب التي تمیز علم الإثنوغرافیا عن منھجیة البحث

ھناك عدة جوانب تمیز علم الإثنوغرافیا عن مناھج البحث، الفارق الأول ھو أن الإثنوغرافیا 

تستغرق فترات طویلة من الزمن، فقد یقضي الإثنوغرافیین سنة واحدة على الأقل یعیشون 

بین أفراد الثقافة التي یدرسون بھا، وتسمح ھذه الفترة الطویلة من جمع البیانات للسكان 

المحلیین بفرصة التعرف والتعود على الإثنوغرافي، وھذا أیضاً یسمح للإثنوغرافي ببناء 

علاقة مع السكان المحلیین، وحتى الیوم مازال علماء الإثنوغرافیا یقضون أكبر وقت ممكن 

في جمع البیانات، لكن لیس بالضرورة سنة كاملة. 

الفارق الثاني: ھو أن الإثنوغرافیا تعتمد على ملاحظة المشارك كوسیلة أساسیة لجمع 

البیانات، فعندما یصبح الإثنوغرافي منغمساً تماماً في ثقافة شعب معین، فإنھ لا یلاحظ 

الظاھرة قید الدراسة فحسب، إنما یصبح مشاركاً في الحیاة الیومیة، والھدف ھو فھم ممارسة 

أو مجموعة من الممارسات داخل ھذه الثقافة. 

فعلى سبیل المثال، لن یقوم إثنوغرافي یدرس الممارسات الدینیة للثقافة بحضور الشعائر 

الدینیة فحسب، بل سیشارك فیھا أیضاً، لأن ھذا سیتیح لھ فھم الممارسات حقاً . 

وأخیراً الفارق الثالث: في أن ھذه الفترة التي یقضیھا الإثنوغرافي في العیش مع ثقافة أخرى 

تعتمد غالباً على طرق أخرى لجمع البیانات وذلك مثل الملاحظات المیدانیة، والمقابلات، 



والدراسات الاستقصائیة، وھي عبارة عن سجلات یومیة مكتوبة تصف الحیاة الیومیة 

والأحداث التي شھدھا الإثنوغرافي وشارك فیھا، والملاحظات الیومیة مفصلة وصفیاً 

بدرجة كافیة حتى یتمكن شخص أخر من قرائتھا ویشعر وكأنھم كانوا مع الإثنوغرافي. 

وسائل البحث الإثنوغرافي: 

(المراقبة المشاركة، الاستجواب، المخبر، الاستمارة، المترجم). 

أولاً : المراقبة المشاركة: 

لكي یفھم أو یقرأ الباحث المجتمع وثقافتھ، لا یكفي مراقبة نشاطات وممارسات الناس 

الیومیة فقط، بل یجب تفھم منظور ھؤلاء الناس إلى العالم حولھم. لأن ھذا المنظور ھو الذي 

یبرز ویعلل سلوكھم وممارساتھم....ألخ. 

ومھما قیل من تبریرات وشروح فلیس من الضروري أن تكون كافیة أو دقیقة الصحة 

لتفسیر الممارسة أو السلوك الملحوظ لأن في الكثیر من الأحیان یكون شرح أو إجابة المعلم 

متحیزة أو مشوھة نوعا ما – على سبیل المثال دراسة (مارغریت مید) عن الثقافة السماویة 

في جزر السماوي في جنوب شرق آسیا. في دراستھا وصفت (مارغریت) المجتمع السماوي 

كمجتمع منفتح ومتسامح بالنسبة للعلاقات الجنسیة بناء على الروایات والأكاذیب التي لقنھا 

إیاھا المراھقین السماویین. وإنما الحقیقة فھي على العكس من ذلك، ولكن الباحثة أخذت بھذه 

القصص الأحادیث لأنھا كانت تتناسب مع نظرتھا الفرضیة عن المجتمعات البدائیة وكان 

لدیھا رغبة بطرحھا لإظھار الحیاة البسیطة وغیر المعقدة في جزر السماوي. 

وعندما سئل ھؤلاء المراھقین عن سبب كذبھم، قالوا أنھم أحسوا أن الباحثة (مارغریت) 

تبحث عن أجوبة مثل التي عرضوھا علیھا، ولذلك سعوا في إرضائھا من خلال أجوبتھم. 

ھذا المثال یوضح صعوبة العمل الإثنوغرافي، وضرورة الموضوعیة في جمع المعلومات 

عبر المراقبة، أي الدراسة الدقیقة لھذه المعلومات لكي ندرس ونتفھم الثقافة ینبغي على 

الإثنوغرافي أن یسجل ویجمع في البدایة كل ما یلاحظھ من أفكار وسلوك ونشاطات. 



بالتزامن مع عملیة الدراسة والتحلیل والبحث عن النماذج في ھذا السلوك المرتبط بھذا 

المجتمع أو الثقافة. 

إن عملیة جمع المعلومات والملاحظات والمراقبات تحتاج إلى مھارات مختصة، مثل القدرة 

على كتابة الملاحظات بسرعة وبدون إثارة الانتباه، استخدام الكامیرات وغیرھا من أدوات 

التسجیل. 

ھناك أیضا مشكلات اجتماعیة یجب أخذھا بعین الاعتبار، مثل مواجھة اعتراضات على 

تصویر أو تسجیل بعض الأشخاص أو الشعائرأو الطقوس الدینیة أو بعض الممارسات 

الیومیة الخاصة، لأنھا تمس أو تعارض التقالید أو العادات المحلیة، أو لأنھا سریة للغایة ولا 

یریدون مشاركة الناس بھا والتعرف علیھا. 

وبما أن معظم الناس والمجتمعات تضع حدود لما یسمح بروایتھ والمشاركة بھ من قبل 

الغرباء، یجب على العالم الإثنوغرافي، وكذلك الأنثربولوجي أن یتفھم ھذه الأمور ویحس 

بھا، وأن یحاول بقدر الإمكان ألا یزعج الجماعة التي یحاول دراستھا، وإلا قد یتعرض 

البحث إلى الفشل- على سبیل المثال: فإن مجتمعات الآمیش في الولایات المتحدة الأمریكیة 

لھم قوانین وتعقالید وأعراف خاصة جدا، ولا یسمح بالتعرف على بعض طقوسھم أو 

مشاھدتھا والمشاركة بھا. وقد أصبحت ھذه الجماعات مع الوقت، أكثر حرصا على مشاركة 

الأغراب بأمورھم الخاصة، وھناك نوع من فقدان الثقة بینھم وبین علماء الإثنوغرافیا 

والأنثربولوجیا. وذلك بھدف المحافظة على طقوس ھذه المجموعة وتقالیدھا وحمایتھا قدر 

الإمكان من الضیاع الاندثار. 

ثانیاً : الاستجواب: 

الجزء الأكبرمن البحث الإثنوغرافي یعتمد على استجواب الناس عن نشاطاتھم الیومیة، ففي 

العادة تبدأ عملیة الاستجواب بأسئلة سطحیة، ومجرد ما تصبح لدینا فكرة عامة عن المجتمع 

المدروس تبدأ عملیة التعمق بالأسئلة والبحث في تفاصیلھ وخصوصیاتھ.  



ولكي تنجح عملیة الاستجواب، لا یكفي في الكثیر من الأحیان – طرح السؤال وتوقع الإجابة 

أن تكون كاملة وجاھزة فورا وبكل بساطة مفھومة، وسبب ذلك أنھ لا ینبغي على الباحث 

الإثنوغرافي أن یعرف كیفیة طرح الأسئلة، فلكل مجتمع طریقة خاصة لطرح الأسئلة، 

وأسلوب خاص للإجابة علیھا، تعتمد على نوع السؤال، ووضع السائل والمسؤول، وعلى 

سبیل المثال فھناك مواضیع قد لا یجوز طرحھا أمام النساء والأطفال أو لربما مواضیع إذا 

سئل منھا بشكل مباشر قد تستدرج إجابة كاذبة وفي بعض الأحیان تثیر الاستیاء أو الغضب 

من السائل لكون الموضوع معیب أو مخزي. 

ثالثاً : المخبر: 

المیدان ھو مخبرعالم الأنثربولوجیا الثقافیة، یذھب الأنثربولوجي وكذلك الإثنوغرافي للقیام 

بالبحث المیداني إلى موطن الشعب الذي اختاره موضوعا للدراسة، فیستمع إلى حدیثھم، 

ویزور بیوتھم، ویحضر طقوسھم، ویلاحظ سلوكھم العادي، ویسألھم عن تقالیدھم، حتى 

تصبح لدیھ فكرة شاملة عن ثقافتھم، أو یحلل جانبا خاصا من جوانبھا. وإذا أراد الإثنوغرافي 

الحصول على معرفة كاملة بالثقافة، أصبح استخدام المخبرین ضروریا، لأن النزھة في 

الحقول لا یمكن أن تمتد إلى مالا نھایة، ولن یقع خلال مدة البحث المیداني كل الحوادث أو 

الوقائع التي یضمھا سجل ثقافة ما. فقد لا یقع في الجماعات الصغیرة حادث ولادة أو زواج 

أو مأتم خلال إقامة الإثنوغرافي، أو قد لا یسمح لھ بمشاھدتھ إذا وقع. ومع ذلك یجب أن 

تتضمن دراسة أي ثقافة من الثقافات وصفا لمثل ھذه الطقوس الھامة والظروف التي 

یطرأعلیھا تبدلات مستمرة، لذلك یتم التغلب على ھذه الصعوبات باستخدام مخبر، وأفضل 

طریقة للاستفادة من المخبر في مناقشة الحوادث التي شاھدھا الإثنوغرافي ولا سیما تلك 

التي شاھداھا الإثنوغرافي والأنثربولوجي معا. ویمكن مع الزمن الاعتماد على المخبر 

للوصول إلى وصف للحوادث النموذجیة التي لم یشاھدھا الإثنوغرافي في حیاة الجماعة، 

كالحوادث التي تقع في الشتاء مثلا بینما یقوم الإثنوغرافي بأبحاثھ المیدانیة في الصیف، 

ویصبح العمل تعاونا تقریبا عندما تصبح الرابطة بین الإثنوغرافي والمخبر علاقة وثیقة. 

رابعاً : الاستمارة: 



قامت فكرة إعداد استمارة شاملة تغطي كل جوانب الثقافة المادیة وغیر المادیة، على 

الإدعاء بأن جمیع ثقافات الشعوب البدائیة مھددة بالزوال، وعلینا أن نحصل على أكثر مما 

یمكن من المعلومات عنھا خلال وجودھا، وبأنھ لا یوجد العدد الكافي من الإثنوغرافیین 

والأنثربولوجیین المتدربین للقیام بمثل ھذا العمل، لذا یجب اللجوء إلى أشخاص غیر مدربین 

مثل ضباط المستعمرات، والتجار، والسائحین، بأكثر مما یمكن من الفائدة تؤدي ھذه 

الطریقة إذا استعملھا ملاحظ غیر مؤھل للبحث الإثنوغرافي والأنثربولوجي إلى جمع كثیر 

من الوقائع، ولكنھا لا تعطي الكثیر من المعلومات، سواء عن كیفیة ارتباط ھذه الوقائع 

ببعضھا في الكل الذي یؤلف الثقافة، أو عن العنصر الإنساني في الحیاة الیومیة لدى شعب 

ما. ولكنھا تساعد الباحثین المختصین في التحقق من النقاط التي قد یكونوا أھملوھا سابقا. 

وھذا ما دعا مجموعة من الأخصائیین إلى وصفھا بأنھا مذكرة یدویة للإثنوغرافي 

والأنثربولوجي الذي یقوم ببحث میداني. 

خامساً : المترجم:  

إذا كان الإثنوغرافي لا یتحدث لغة المجتمع الذي یقوم بدراستھ، یتوجب علیھ استخدام 

مترجم، ولكن یؤدي استخدام مترجم إلى مشاكل عدیدة، إذ یجب على الإثنوغرافي في أن 

یكسبھ لجانبھ، ویجب ألا یقتصر المترجم على فھم موضوع البحث بل أن یكون متحمسا 

لعملھ. والترجمة في أحسن الحالات عمل صعب یجب الانتباه فیھ بوجھ خاص إلى نقل 

الأسئلة والأجوبة بكل وضوح ودقة، وقد یصبح المترجم مخبرا ممتازا، ویتوسع غالبا في 

الجواب وقد یعطي من تلقاء نفسھ معلومات لھا دلالة خاصة. ومن الضروري استخدام عدة 

مترجمین، مستقلا كل منھم عن الآخرللتأكد بشكل أضمن من صحة المعلومات المنقولة، 

وللحصول على فكرة عن أنواع العقائد والسلوك في ثقافة ما.  

یستخدم الإثنوغرافي مبدئیا أي وسیلة لغویة في متناولھ فیتكلم لھجة ھجینة إذا وجدت، وفي 

نفس الوقت یحاول أن یتعلم ویتمكن من اللغة المحلیة إلى أكبر درجة ممكنة، وھذا یعني عدم 

استخدام مترجمین، لأنھم قد یساعدون الإثنوغرافي في عملھ. إن معرفة كلمة أساسیة من 

اللغة المحلیة یمكن أن تكون وسیلة للتحقق من صلاحیة عمل المترجم. 
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 حضارة المایا

 تاریخھا، وشعبھا، وكیف اختفت وماذا تبقى منھا
 

: ھم من السكان الأصلیین للمكسیك، وأمریكا الوسطى الذین استوطنوا بشكل شعب المایا

متواصل الأراضي التي تضم المناطق المعاصرة المعروفة بولایة (یوكاتان) جنوب شرق 

المكسیك، و(كامبیتشي) و(تاباسكو) و(تشیاباس) في المكسیك، وصولاً إلى الجنوب عبر 

 .وھندوراس، السلفادور،وغواتیمالا 

تأتي تسمیة المایا من مدینة مایابان القدیمة في ولایة یوكاتان، وھي : تسمیة حضارة المایا

 میلادي حتى الغزو 900آخر عاصمة لمملكة المایا في فترة ما بعد الكلاسیكیة (ما بین 

الإسباني في أوائل القرن السادس عشر). 

 یشیر شعب المایا إلى أنفسھم من خلال الروابط العرقیة واللغویة مثل شعب الكیش في 

 (على الرغم من وجود العدید من الشعوب . أو شعب الیوكاتیك في الشمال،الجنوب

الأخرى). 

أثارت حضارة المایا الغامضة اھتمام العالم منذ إعادة اكتشافھا في أربعینیات القرن التاسع 

عشر على ید (جون لوید ستیفنز) و(فریدریك كاثروود)، ولكن في الواقع، فإن الكثیر مما 

یتعلق بتلك الثقافة لیس بھذا الغموض عند فھمھ كفایة. وعلى عكس المعتقد العام، لم تنقرض 

حضارة المایا بالكامل، إذ لا یزال أحفاد الأشخاص الذین بنوا مدنھا العظیمة موجودین على 

نفس الأراضي التي كان أسلافھم یعیشون فیھا وھم ما زالوا یواصلون ممارستھم القدیمة، 



أحیاناً في شكلھا المعدل، ویتبعون تقریباً نفس الطقوس التي سیتعّرّف علیھا أسلافھ منذ ألف 

 .عام

 

 

 

 :أصول المایا

 ،وتطوریقُسّم تاریخ أمریكا الوسطى عادة إلى فترات محددة تكشف مجتمعة عن تطورالثقافة

 :ظھور حضارة المایا وثقافتھا. وھي

ل ھذا الوقت، بدأت جماعات : خلا قبل المیلاد2000-7000العصر القدیم _  •

والنباتات والخضروات ء الصیادین في زراعة المحاصیل مثل الذرة والفاصولیا

تم إنشاء أوائل والأخرى، وانتشر تدجین الحیوانات أبرزھا الكلاب والدیوك الرومیة. 

 كما ضمّت المواقع المقدسة والمعابد المخصصة ،القرى في المنطقة خلال ھذه الفترة

 . قبل المیلاد1500-2000لمختلف الآلھة. یعود تاریخ بعض القرى إلى 

تعُرف ھذه الحقبة أیضًا باسم فترة ما قبل : قبل المیلاد200-1500فترة الأولمك _ •

 أو الفترة التكوینیةعندما ازدھرت حضارة الأولمك، وھي أقدم ثقافة في ،الكلاسیكیة

بدأوا في بناء ، كما استقر شعب الأولمك على طول خلیج المكسیكوأمریكا الوسطى. 

مھارة متطورة للغایة في تمیزت ھذه الحقبة أیضاً بمدن كبیرة من الحجر والطوب. 

 . منحوتات رؤوس الأولمك الضخمةر إلیھاالنحت تشي

أدى الحجم والنطاق الھائل لأنقاض حضارة الأولمك (أول حضارة كبرى في 

غواتیمالا والمكسیك) إلى ولادة فكرة أن الأرض كانت مأھولة من قبل عمالقة. على 

الرغم من أن لا أحد یعرف من أین جاء الأولمك، ولا ما حدث لھم، إلا أنھم وضعوا 

 .الأساس لجمیع الحضارات المستقبلیة اللاحقة في أمریكا الوسطى



أثر الزابوتیك بشكل واضح  : ت میلادي800 قبل المیلاد - 600فترة الزابوتیك_  •

 المنطقة المحیطة بولایة ، انتشروا فيبحضارة الأولمك(أو ربما ارتبطوا بھم)

الحضري الثقافي المعروف الآن باسم (مونتي ع أواكساكا الحدیثة، تم تأسیس الموق

" الكتابة"ومن خلالھم انتشرت بعض أھم العناصر الثقافیة في المنطقة مثل )، ألبان

 . كل ذلك سیأخذه المایا ویحسنوه" استخدام التقویم" و"علم الفلك" و"الریاضیات"و

خلال ھذه الحقبة، نمت مدینة تیوتیھواكان :  میلادي900- 200فترة تیوتیھواكان _ •

شیر ر، كما تالعریقة من قریة صغیرة إلى مدینة ذات حجم وتأثیر ھائلین في وقت مبك

 كانت مركزًا دینیاً مھمًا مكرسًا لعبادة الإلھة الأم ھذه المدینةالدلائل الأثریة إلى أن 

 الإلھ الأكثر شعبیة ھوالعظیمة وزوجھا الثعبان ذي اللون الأزرق. كان الإلھ الثعبان 

أمریكا الجنوبیة، في بین المایا. مثل العدید من المدن التي باتت الآن في حالة خراب 

 . میلادي900 حوالي لاحق تیوتیھواكان في وقت  مدینةتخلى السكان عن

تعُرف ھذه الفترة أیضًا باسم الفترة الكلاسیكیة :  میلادي900-250فترة (إل- تاخین)  •

في تاریخ أمریكا الوسطى وشعوب المایا. یشیر اسم (إل تاخین) إلى مجمع المدینة 

الكبیر على خلیج المكسیك والذي تم اعتباره واحد من أھم المواقع في أمریكا 

الوسطى. خلال ھذه الفترة، ظھرت المراكز الحضریة الكبرى في تلك الأرض وبلغ 

من ھم الأشخاص الذین سكنوا (إل تاخین) على وجھ التحدید ھو .عدد المایا الملایین

 إلا ،حیث تواجد ھناك أكثر من خمسین مجموعة عرقیة مختلفة، أمر لا یزال مجھولاً 

 .المكسیكیینوأن الھیمنة على المدینة قد نسُبت إلى كل من المایا 

ذا ھو العصر الذي شھد توطید سلطة : ه میلادي950- 250فترة المایا الكلاسیكیة  •

من شعوب  والمستمدة  وفیھا یمكن رؤیة التأثیرات الثقافیة المباشرة،المدن الكبرى

مثل بعض المدن  والقیم الثقافیة المستمدة من "،الزابوتیك" و"لأولمیك"ا

 ولكن في أماكن أخرى یبدو أن ثقافة جدیدة تمامًا قد "إل تاخین" و "تیوتیھواكان"

 الرغم من الأدلة الكثیرة على الاقتراضفبحیث " تشیتشن إیتزا"ظھرت، مثل مدینة 

 .  امتلكت أسلوب مختلف تمامًا في الفن والعمارةإلا أنھا الثقافي، والتؤثر



 "علم الفلك"،"الریاضیات"انت ھذه الفترة ھي ذروة حضارة المایا التي أتقنوا فیھا ك

وحسنوه. أقدم " التقویم" وأیضًا صقلوا "الفنون البصریة"و"الھندسة المعماریة "و

 292تاریخ تم تسجیلھ في ھذا العصر ھو على اللوح التذكاریفي مدینة تیكال (

 میلادي). امتدت 909میلادي) وآخرھا من نقش على لوح تذكاري في موقع تونینا (

ةفي مدن حضارة المایا من مدینة بیست في الشمال وصولاً إلى ھندوراس الحدیث

 الجنوب.

في ھذا الوقت تم التخلي عن مدن المایا : میلادي1524 -950فترة ما بعد الكلاسیكیة  •

العظمى. وحتى وقت قریب، لم یتم تحدید أي تفسیر للنزوح الجماعي من المدن إلى 

المناطق الریفیة البعیدة، ولكن تم اقتراح بعض الفرضیات التي تنص على أن تغیر 

المناخ وزیادة عدد السكان من بین الاحتمالات الواردة. في ذلك الوقت استولت 

، وھي قبیلة جدیدة في المنطقة، على المراكز الحضریة الشاغرة وأعادت "تولتك"

 .إعمارھا

 لتصبحا مدینتین مھیمنتین في "تشیتشن إیتزا" و"تولا مدینتي"ینھا ارتقت كل منح

المنطقة. أما المفھوم الشائع على نطاق واسع بأن المایا طردوا من مدنھم من قبل 

خاطئ لأن المدن كانت بالفعل شاغرة بحلول وقت الغزو ھو مفھوم  ف،الغزو الإسباني

 (في الواقع، لم یكن لدى الغزاة الإسبان أي فكرة عن أن السكان الأصلیین .الإسباني

الذین وجدوا في المنطقة كانوا ھم من بنوا تلك التجمعات المدنیة الھائلة). 

 

أنتجت ذروة حضارة المایا في الفترة الكلاسیكیة تقدمًا ثقافیاً لا یصُدق : ثقافة المایا

لم  أي بنظرھم: (عُرفوا بھ عالمیاً. كان المایا یؤمنون جدًا بالطبیعة الدوریة للحیاة

 وقد ألھم ھذا الاعتقاد وجھة )،“یولد” أي شيء على الإطلاق ولم “یمت” شيء قط

نظرھم عن الآلھة والكون. بدورھا، شجعت وجھات نظرھم عن الكون جھودھم 

 .الحثیثة والفریدة في الھندسة المعماریة والریاضیات وعلم الفلك

ویتُرجم إلى «مكان الخوف» "، شیبالا"تحت الأرض وجد العالم المظلم المعروف بـ 

حیث نمت شجرة الحیاة العظیمة التي شقتّ الأرض وشھقت إلى السماء، عبر ثلاثة 



السماء الضبابیة) موطن الأزھار "أي (تاموانشان"عشر مستوى للوصول إلى جنة 

یذھب إلى “الجنة” أو لاالجمیلة. ومع ذلك، في اعتقاد المایا، فإن المرء لا یموت و

“الجحیم”، بل یشرع في رحلة نحو تاموانشان.  

شیبالا حیث سكانھ الأصلیون الذین  عالم تبدأ ھذه الرحلة في العالم السفلي المظلم

، ھا وصولا إلى النعیمیعیشون ھناك أكثر میلاً لخداع الأرواح وتدمیرھا من مساعدت

 والسفر على "شیبالا"كانت الطرق الوحیدة التي یمكن للروح من خلالھا تجاوز 

 أو في ، أو في الحرب، أو كقربان، ھي الموت أثناء الولادة"تاموانشان"الفور إلى 

 أو عن طریق الانتحار، إذ كان لدى المایا إلھة انتحار خاصة تسمى ،ملعب الكرة

(إیزتاب) صوّرت كجثة امرأة متعفنة معلقة بحبل في السماء. بمجرد وصول المرء 

إلى تاموانشان، سیلقى ھنالك السعادة الأبدیة، ولكن یجب ملاحظة أن ھذه الجنة لم 

 .یعُتقد أنھا موجودة في السماء ولكن على الأرض

بعد الصعود عبر المستویات الثلاثة عشر، لن یعیش المرء في الھواء، بل على جبل 

 بسبب ھذه الرؤیة الدوریة، لم یعتقد المایا أن ھناك .روحاني على ھذا الكوكب أیضاً 

أي خطأ في التضحیة البشریة. ھؤلاء الأشخاص الذین قدُِّموا للآلھة لم “یموتوا” بل 

انتقلوا ببساطة لحیاة أخرى. أثر ھذا الاعتقاد على كل جانب من جوانب حضارة 

المایا وجرى تنفیذ الطقوس المقدسة بانتظام في الكھوف، التي تستدعي ظلام شیبالا 

 .وعلى التلال أو المعابد العالیة التي ترمز إلى مرتفعات تاموانشان

الأھرامات العظیمة التي تمیز العدید من مواقع المایا ھي نسِخ طبق الأصل للجبل  -

 .Witzob". ویتزوب"العظیم المخصص للآلھة والمعروف باسم 

أما تقویم المایا الشھیر فھو انعكاس للطبیعة الدوریة للوجود البشري وكیف تقوم  -

تجسدات العدید من الآلھة والإلھات بوظیفتھا في مساعدة الناس خلال دورات 

 الحیاة أو إعاقتھا.

بالضبط ھذه القصة عن یروي ، "البوبولفوكتاب "مایا،  الالكتاب الدیني العظیم لشعب

الطبیعة الدوریة للحیاة من خلال قصة التوائم البطل وانتصارھم على قوى الفوضى 

 ھي لعبة "والظلام التي یرمز إلیھا أسیاد شیبالا. واللعبة التي اشتھر التوأم بلعبھا،



كانت بوك آ توك ھي اللعبة الأكثر شعبیة بین المایا، .، تخدم نفس الغرض"بوك آتوك

بل اعتبرت أكثر من مجرد لعبة لأنھا ترمز إلى النضال البشري وتعكس الطریقة 

التي ینظر بھا شعب المایا إلى الوجود. فریقان متنافسان من سبعة رجال یواجھ كل 

منھما الآخر في ملعب كرة ویحاولان تسجیل الأھداف بكرة مطاطیة صغیرة من 

 أمتار في الھواء، 6خلال طوق عمودي مثبت على الحائط (أحیاناً یصل ارتفاعھ إلى 

وأحیاناً أعلى) أثناء الدفاع عن مرماه. ما یجعل اللعبة أكثر إثارة للإعجاب وصعوبة 

ھو أن اللاعب لا یستطیع استخدام الیدین أو القدمین، فقط الوركین والكتفین والرأس 

 .والركبتین

 كانت أشبھ "بوك آتوك") أن مشاھدة مباراة دییغو دي لانداكتب الأسقف الإسباني (

بمشاھدة قصف البرق، إذ تحرك اللاعبون بسرعة ورشاقة كبیرة. ولطالما ساد 

الاعتقاد بأن الفریق الخاسر (أو قائد الفریق الخاسر) سیقُتل في نھایة المباراة، لكن 

التطورات الأخیرة في فك رموز المایا، إلى جانب الأدلة الأثریة، تشیر إلى أنھ ربما 

كان الفریق الفائز أو قائده ھو من سینال شرف الموت السریع والانتقال الفوري إلى 

الجنة. إذ یعُتقد أن اللعبة كانت رمزیة، لیس فقط لتجسید انتصار التوائم البطل على 

 .الظلام، ولكن لطبیعة الحیاة الدوریة

یاً كان الفریق الذي تم اختیاره للموت، وتحت أي ظروف، كانت لعبة الكرة ذات أ

مغزى عمیق للمایا باعتبارھا أكثر من مجرد ریاضة للتسلیة. وحتى الآن تظھر 

المزید من المعلومات حول تفاصیل اللعبة، وحیاة المایا القدیمة بشكل عام، مع 

 .اكتشاف المزید والمزید من البقایا وتفاسیرھا

 : الكتابة الھیروغلیفیة لحضارة المایا

نبع الصعوبة في فك رموزالھیروغلیفیة لحضارة المایا من تصرفات نفس الرجل ت

الذي احتفظ، عن غیر قصد، بالكثیر مما نعرفھ عن حضارة المایا، ونحن ھنا نتكلم 

بمھمة طرد الوثنیة من المایا المتحولین حدیثاً الذي قام عن الأسقف (دییغو دي لاندا). 

 .إلى المسیحیة



المایا ، ویبدو شعوب كان مفھوم الإلھ الذي یموت ویعود إلى الحیاة مألوفاً جدًا لدى 

 فصیلاً تخریبیاً ینمو ظھرأنھم قبلوا قصة یسوع المسیح وقیامتھ بسھولة. ومع ذلك، 

 یغویھم بالعودة إلى عبادة الأصنام، وبعد أن فشلوا في سحق ھذا التمرد بدأبین المایا 

 .المتحفظّ من خلال سبل الصلاة والوعظ، اختاروا طریقة أخرى أكثر مباشرة

 أكثر من أربعین كتاباً من مخطوطات حرق، في كنیسة ماني، 1562 تموز 12في 

 صورة ولوح. نجت ثلاثة كتب فقط من كتب المایا في 20000المایا وأكثر من 

 "مخطوطة باریس"، و"مخطوطة دریسدن"، و"مخطوطة مدرید"حریق ماني وھي 

(سمیت بھذا الاسم نسبة للمدن التي أعید العثور علیھا فیھا بعد سنوات عدیدة من 

إعادتھا من یوكاتان) والتي زودت العلماء بقدر كبیر من المعلومات حول معتقدات 

أنشئت ھذه المخطوطات من قبل الكتبة الذین .المایا، وخاصة عن تقویمھم الشھیر

قاموا بملاحظات دقیقة في علم الفلك (مخطوطة دریسدن وحدھا تخصص ست 

وتعرض تفسیراتھم للكواكب ، صفحات لحساب ارتفاع ومواقع كوكب الزھرة بدقة)

 . والفصول بدقة لا مثیل لھا في الحضارات القدیمة الأخرى

 :تقویم المایا

، وھو تقویم مدني Haab"بآه"یوجد تقویمان یعملان في وقت واحد في نظام المایا: 

 یومًا لكل منھا، 20 ،كل شھریتألف من شھرًا18 ومقسم لـ ماً، یو365یتألف من 

 یومًا مقسمة إلى ثلاث 260، أو التقویم المقدس، مدتھ Tzolkin"تزولكي"وتقویم 

 یوم. یعمل التقویمان معًا، مثل التروس 20مجموعات من الأشھر المكونة من 

المتشابكة في آلة، لإنشاء ما یعُرف باسم «دورة التقویم» ولكن لا یمكن حساب 

 . یومًا52التواریخ المستقبلیة لأكثر من 

للحسابات الأطول، ابتكر المایا ما یعُرف باسم التقویم الطویل، وھذا ما جذب الكثیر 

 كانون الأول 21من الاھتمام الدولي في السنوات الأخیرة فیما یتعلق بنھایة العالم في 

 قبل المیلاد، فإنھ یدخل 3114 آب 11. نظرًا لأن تقویم العد الطویل یبدأ في 2012

 . میلادي2012 كانون الأول 21في دورتھ التالیة (المعروفة باسم باكتون) في 



لا یوجد شيء في كتابات المایا المتبقیة یشیر إلى أي نوع من الكوارث المصاحبة 

، تم الإبلاغ عن اكتشاف لعالم الآثار بجامعة 2012 أیار 10لھذا التحول. وفي 

بوسطن (ویلیام ساتورنو) وطالب الجامعة (ماكسویل تشامبرلین)، أثناء التنقیب في 

 أقدام یعود تاریخھا إلى 6×6موقع للمایا في غواتیمالا، حیث اكتشفوا غرفة بحجم 

 . میلادي والتي یبدو بشكل قاطع أنھا كانت ورشة عمل تقویمیة لكتبة المایا800

، وأنھ 2012تظُھر اللوحات والنقوش على جدران الغرفة تقویم یمتد إلى ما بعد عام 

كان من المعروف أن الباكتون(الدورة) المستقبلیة جاریة بالفعل في الرقص الدوري 

، الخبیر في كتابات المایا الھیروغلیفیة "دیفید ستیوارت"العظیم للزمن. وفقاً لـ 

… 16 والباكتون 15 قادمًا، والباكتون 14بجامعة تكساس في أوستن، “كان الباكتون 

 على مدى السنوات القادمة.تقویم المایا سیستمر

 :كیف ولماذا انتھت حضارة المایا

لطالما كان أحد أكثر الألغاز إثارة للاھتمام في التاریخ القدیم ھو لماذا انھارت 

 ملیون 19حضارة المایا فجأة، وھي حضارة معقدة بشكل ملحوظ تألفت من أكثر من 

شخص، في وقت ما خلال القرنین الثامن أو التاسع؟ على الرغم من أن شعب المایا 

لم یختف تمامًا كما ذكرنا إلا أن عشرات المناطق الحضریة الأساسیة في الأراضي 

، انتقلت من كونھا مدن صاخبة ملیئة "تیكال"المنخفضة لشبھ جزیرة یوكاتان، مثل 

 .)ربالحیاة إلى أطلال مھجورة على مدار ما یقرب من مائة عام (في القرن العاش

اقترح العلماء والأشخاص المھتمون عددًا لا یحصى من النظریات التي تفسر ذلك 

التحوّل العجیب، بدءًا مما ھو معقول (الصید الجائر، الحروب، وتمرد الفلاحین) إلى 

ما ھو غیر منطقي (الغزو الفضائي، والقوى الخارقة للطبیعة). في كتابھ «الانھیار» 

، طرح (جارید دایموند) نوعًا مختلفاً من النظریات التي قالت أن 2005الصادر عام 

الجفاف المطوّل، المتفاقم بسبب إزالة الغابات غیر المدروسة، أجبر سكان المایا على 

التخلي عن مدنھم. جرى توثیق ھذه الفرضیة بالأدلة الأثریة والبیانات البیئیة والنتائج 

 . سنوات7المنشورة في دراستین بعد 



قام باحثون من جامعة ولایة أریزونا بتحلیل البیانات الأثریة الدراسة الأولى قام بھا 

من جمیع أنحاء یوكاتان للوصول إلى فھم أفضل للظروف البیئیة وقت التخلي عن 

المنطقة. حیث وجدوا أن الانخفاض الحاد في ھطول الأمطار اقترن بارتفاع معدل 

إزالة الأشجار، إذ قام شعب المایا بحرق وتقطیع المزید والمزید من الغابات لتحویلھا 

للأراضي زراعیة. ومن المثیر للاھتمام، أنھم احتاجوا أیضًا إلى كمیات ھائلة من 

الخشب لإشعال النار لشواء الجص الجیري من أجل منشئاتھم، یقدر الخبراء أن 

 . شجرة لإنتاج متر مربع واحد من حجارة البناء20الأمر احتاج 

، التي نشرھا باحثون من جامعة كولومبیا، قامت باختبار البیانات ثانیةلدراسة الا

ھذه الفرضیات. فباستخدام السجلات والقیاسات السكانیة من أساس المجموعة على 

الأراضي الحرجیة التي جرى قطع أشجارھا في المنطقة، قاموا ببناء نموذج 

حاسوبي یحاكي إزالة الغابات في یوكاتان وأجروا عملیات محاكاة لمعرفة كیفیة تأثیر 

 .ذلك على ھطول الأمطار

نظرًا لأن الأرض التي تم قص اشجارھا تمتص إشعاعًا شمسیاً أقل، فإن كمیة أقل من 

المیاه تتبخر من سطحھا، مما یجعل السحب وھطول الأمطار أكثر ندرة. ونتیجة 

لذلك، أدت الإزالة السریعة للغابات إلى تفاقم الجفاف الشدید بالفعل، أدت إزالة 

 في المائة وكانت مسؤولة عن 15 إلى 5الغابات إلى خفض ھطول الأمطار بنسبة 

 ، عندما في المائة من إجمالي الجفاف الذي حدث على مدار قرن من الزمان60

 .انھارت حضارة المایا

في الوقت الذي باتت فیھ الكثافة السكانیة غیر مسبوقة، كان من المحتمل أن یكون ھذا 

المزیج من العوامل كارثیاً. إذ منیت المحاصیل بخسائر كبیرة، خاصة أن الجفاف 

حدث بشكل مفرط وغیر متوقع خلال موسم النمو الصیفي. ومن قبیل الصدفة، 

تحولت التجارة من الطرق البریة، التي عبرت قلب أراضیھم المنخفضة، إلى 

ن النخبة والأثریاء اعتمدوا إلى حد كبیر على ھذه التجارة ، نظراً لأالرحلات البحریة

-جنباً إلى جنب مع فوائض المحاصیل السنویة- لبناء الثروة، فقد استنُزفت الكثیر من 



قوتھم مع الوقت. أجبر ھذا الفلاحین والحرفیین على اتخاذ خیار حاسم لا مناص منھ 

للھروب من الجوع، ألا وھو التخلي عن الأراضي المنخفضة والانتقال لمكان أخر. 

 .والنتیجة ھي الآثار الباقیة التي ما زالت تمتد إلى یومنا ھذا

 

 

 

 

 :المایا الیوم

في العصر الحدیث، لا یزال شعب المایا یزرعون نفس الأراضي ویسافرون في نفس 

الأنھار كما فعل أسلافھم من الشمال في ولایة یوكاتان. الادعاء بأن شعب المایا قد 

اختفوا بالكامل بطریقة ما، لمجرد العثور على مدنھم مھجورة، لیس فقط ادعاء غیر 

دقیق ولكنھ مھین لأكثر من ستة ملایین الأحیاء من المایا الذین یواصلون تقالید 

 .أسلافھم

إلا أن التقالید القدیمة لا تزال ، على الرغم من أن المنطقة تحولت للمسیحیة بعد الغزو

 للمایا الذین  وبالنسبة  .اترُى في مزیج بین الكاثولیكیة الأوروبیة وتصوف الماي

 .یعیشون الیوم، فھم لم ینسوا أي شيء منھا ودورة الحیاة تستمر بالنسبة لھم
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 الأمیش
 

یعود ، وھي طائفة مسیحیة نشأت في العصور الوسطى،وAmish بالإنجلیزیة:الأمیش

جیكوب " التي قادھا رجل الدین السویسري، ،الدینيطائفة إلى حركة الإصلاح ھذھالظھور

، الذي عاش في الجزء الألماني من سویسرا، في القرن السابع عشر المیلادي، وكان "أمان

بعد بلوغ الثامنة عشرة من العمر، واسم ھذه الطائفة مشتق من اسم  المسیحيمؤمناً بالتعمید 

والدیني لأتباعھ بعد وفاتھ،  السیاسيوبسبب الاضطھاد ."عائلتھ باللغة الألمانیة "أمیش

اضطر الكثیر منھم إلى الھجرة إلى العالم الجدید، وتحدیداً إلى منطقة بنسلفانیا في الولایات 

المتحدة الأمریكیة، وبسبب التسامح الدیني الذي ساد في القرون التالیة، انتشر الآمشیون في 

والأمیش .الشمالیة الأمریكیة، وفي ثلاث مقاطعات كندیة الولایاتالعدید من 

سلفیة، متشددة في تفسیرھا للإنجیل والتعالیم الكنسیة، لكنھّا طائفة مسالمة  مسیحیةطائفة 

 أو الكندي الشعبجداً، وتعفو عمّن یؤذیھا أو یسيء لأفرادھا، إلا أنھّا تفضل الانعزال عن 

 تماماً، ولا یشرب الأمیشيُّ الخمور، ولا یستمع للموسیقى، ولا یرقص، كما أنھّ لا الأمریكي

یملك بطاقات شخصیة أو رخصة قیادة سیارة، ولا یوجد لھ قید في السجلات المدنیة، ولا 

ولا ، أو الجامعات، ولا یقبلون بالمعونات الحكومیة الحكومیةیلُحق القوم أطفالھم بالمدارس 

یترشحون للانتخابات، ولا ینتخبون، وقد یدفعون الضرائب لكنھّم لا یقبلون أخذ أيّ راتب 
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، للإنجیل   لأنّ ذلك كلھّ یتعارض مع  تعالیم  تفسیرھم المقدس،الدولةتقاعدي تقدمھ لھم 

یقدر الأمیش الحیاة الریفیة والعمل الیدوي والتواضع، ."المسمى عندھم بـ"الأوامر القدیمة

ذین لا ل ال أما بالنسبة للأعضاء.وكل ذلك تحت رعایة العیش بما یفسروه على أنھ كلمة الله

من بالإضافة إلى الحرمانفذین لا یمكن إقناعھم بالتوبة. لیتوافقون مع تطلّعُات المجتمع وال

ھي ممارسة تحد من الاتصالات حقوقھم، یتجنبھم مجتمع الأمیش ویعیشون بمعزل عنھم، 

 من % 90ختار ما یقرب من  ي. الضّال لكي یعود إلى الكنیسةفرد الھديالاجتماعیة لت

تسعى مجموعات الأمیش إلى الحفاظ علٮدرجة والمراھقین الأمیش أن ینضمُوا إلى الكنیسة. 

من الانعزال عن العالم غیر الأمیشي. وبشكل عام، یرُكز بشدة على العلاقات بین الكنیسة 

والأسرة. یدیر الأمیش عادةً مدارسھم المكونة من غرفة واحدة ویتوقفون عن التعلیم الرسميّ 

 عامًا، یتلقون تدریباً مھنیاً تحت وصایة 16  سنیبلغ الأطفالوعندما بعد الصف الثامن، 

 التعلیم العالي غیر مشجع بشكل عام، لأنھ یمكن أن یؤدي .والدیھم والمجتمع ومعلم المدرسة

إلى الفصل الاجتماعيّ وتفكك المجتمع. ومع ذلك، استخدمت بعض نساء الأمیش التعلیم 

 .للمجتمع القبالةالعالي للحصول على شھادة تمریض حتى یتمكنَّ من تقدیم خدمات 

یتعلم الأطفال أیضًا كما ، اللغُة الألمانیة البنسلفانیَّةبلھجة ش تحدث الآمي: ياللغة

، ویتحدث الكبار الإنجلیزیة بطلاقة مع الغُرباء. تدُرس مدارسھمفي  الإنجلیزیَّةاللغة 

المدارس أیضًا اللغة الألمانیَّة القدیمة، والتي تسُتخدم في الوثائق الدینیَّة. تسُتخدم الكلمات 

الإنجلیزیَّة مثل الثلاجة والكمبیوتر أحیاناً في الكلام. یشَعُر بعض الآمیش بالقلق إزاء 

یشُیر الآمیش إلى جمیع الغرباء بشكل جماعي باسم كما  .الاستخدام المُتزاید للغة الإنجلیزیَّة

، تشمل الألقاب الأكثر شیوعًا میلر،  معظم أسماء الآمیش من أصل سویسري".الإنجلیز"

 ...الخ. ولاب، وفیشر، وكینج وشوارتز،وتروییر، ویودر

في مُجتمع الأمیش، الرجل ھو رئیس الكنیسة ویعیش حیاة العمل والمُجتمع :المجتمع 

والمنزل. رعایة المنزل والأطفال ھي عالم المرأة. للمرأة الحق في التصّویت في الكنیسة، 

لكن لیس لھا حق الوصول إلى المناصب القیادیَّة في المُجتمع.  
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لا یمتلك الآمیش ھیكل تنظّیمي مركزي، الھیاكل التنظیمیَّة لمُجتمعات الأمیش فضفاضة 

أو مقر أو رؤساء تنفیذیون. بدلاً من ذلك، المُجتمع عبارة  بیروقراطیَّةوغامضة، ولیس لدیھم 

عن شبكة من العلاقات الشخصیَّة. تحت أسُقفُ طائفة صغیرة ومُوحدة، جمیع الرجال 

 في مُجتمعات الأمیش، . ولا یوجد فقر تقریباً، ھناك عدد قلیل من الأثریاء.متساوون نسبیاً

 أقسى عُقوبة ھي ستة .یتم استجواب الجُناة أمام المُصلین بأكملھم ویصُدِر الأسُقفُ الحكم

 إذا لم یتوُب الجاني عن أفعالھِ خلال تلك الفترة، فسیتم .أسابیع من الانفصال عن المُصلین

 یجب ولا. التائب قابلاً للدُخُول مرة أخرىفردطرده من المُجتمع بأسره. ومع ذلك، سیظلّ ال

 المفصّول: یمكن التحّدث معھ، ولكن لا یجُوز مُصافحتھ مثلا، ولا تلقّي شيء فردرفض ال

 .منھُ 

٪ من البالغین مُتزوجون. الطلاق 90 عامًا، و 25 و19تزوّج الأمیش بین سن ي:الأسرة

 بینالعشر  أطفال في سن7مُقیت ویؤدي إلى الانفصال عن المُجتمع؛ تلدّ المراة ما معدلھ 

 ومع ذلك، فقد . من العائلات لدیھا ما لا یقل عن عشرة أطفال% 10، و سنة45سنوات و 

 تعُتبر تربیة .انخفض حجم العائلات بشكل طفیف في السنوات الأخیرة في بعض المُجتمعات

في مُجتمع لا توجد فیھ ھوایات باھظة الثمن حیث یشارك الأطفال الثمن الأطفال رخیصة 

 .في الأعمال المنزلیَّة منذ سن مبكرة

الأمیش یرُبي أطفالھ طیبین ومطیعین، ویقضون على الأخلاق السیئة :الأبوة والأمومة

والعِناد في سن مبكرة. یشُارك الأطفال في الأعمال المنزلیَّة في وقت مُبكر ویتم تربیتھم 

یسوع یأتي أولاً "كأعضاء غیر أنانیینّ في المُجتمع. وفقاً للشعار المستخدم في المدرسة: 

 لا یتم إیداع الأطفال في ریاض الأطفال أو دور "،وأنت أخیرًا والآخرون في المنتصف

 .الحِضانة، ولكن الآباء یربون أطفالھم في سن ما قبل المدرسة في المنزل

لأمیش ھم مسیحیون یؤمنون بألوھیة المسیح، والجنة والجّحیم، ا:الدین والعقیدة

. بالنسبة إلى 1632 إیمانھم على حالھا منذ عام أساسیات. بقیت الكتاب المُقدسوبكلمات 

الأمیش، الإیمان جزء كلي لا ینفصل عن الحیاة، ونادرًا ما یمارسون المراسیم الدینیة 

الأحد، وفي حفلات الزفاف. یقیمون خدمات العبادة في منازل یوم الفعلیةساعة في صباح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3


یجّتھد الأمیش في . بعضھم البعض كل یوم أحد ویعتبرون مبنى الكَنیسة الدائم بمثابة تفاخر

خدمة الله قدر استطاعتھم وتقدیم خلاصھم للرب. والخلاص في نظرھم یعتمد على الأعمال 

بنون حیاتھم على الكتاب المقدس، على الرغم من أنھم نادراً ما الإیمان، يولیس على 

یقتبسونھ مباشرة في حدیثھم. یقُرأ الكتاب المقدس في اجتماعات مُشتركة، ولا یسُمح 

 لمارتنیستخدم الأمیش الكتاب المُقدس الألماني ، بتفسیرات الفرد خوفاً من ظھور الفردیَّة

لوثر، أو نسجة الملك جیمس الإنجلیزیة.                                                                

                                     

طقُوس الأمیش تقلیدیَّة ولا تتغیرّ: حفلات الزفاف والتعمید والجنازات تتبع :الطقوس

عید حتفل الأمیش بأكثر الأعیاد الأمریكیَّة شیوعًا مثل  ي.بروتوكول صارم ومعروف

ورأس السنة الجدیدة، بالإضافة إلى بعض الأعیاد ،عید الشكرو ،عید المیلادو ،الفصح

تقُام خدمات العبادة صباح كل یومین ، دیوجد عمل ولا مال یوم الأحولا . السویسریَّة القدیمة

في منزل شخص ما. یدخل الرجال والنساء من أبواب مُختلفة ویجلسون على مقاعد مُختلفة. 

عداد الوجبات. یتضمن الحفل أغنیة جماعیة إلمرأة في العِبادة، لكنھا تقوم بتشاركالا 

راكع. كل شيء متواضع وتقلیدي قدر الصلاة بالإضافة إلى وخطبتین تدوم أطولھما ساعة. 

قد یكون الحضور طوعیاً ، و مساءً 3الإمكان. تستمر الخدمة ببطء وتنتھي في حوالي الساعة 

 .أو مطلوباً

 عامًا، غالباً قبل عام من الزواج أو قبلھ. المعمودیَّة تعني 22 و16یتم تعمید الأمیش بین سن 

 .تبني قواعد المُجتمع لبقیة حیاتك

. " تشرین الثاني" یومي الثلاثاء والخمیس من شھر نوفمبر،قام بعد موسم الحصاد ترسعُ الأ

 الخارج في منزل العروس. فيوتقُام مراسم مُتواضعة لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة 

بعد لیلة الزفاف، یعیش الزوجان بعیدًا عن والدیھما حتى الربیع، عندما یؤسسان منزلاً 

مشتركًا. لا یوجد شھر عسل، لكن الزوجین یقضیان عطلة نھایة الأسبوع معًا بالتناوب مع 

 .أقاربھما المختلفین

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1


یختلف تقلید جنازة الأمیش إلى حد ما من منطقة إلى أخرى. ومع ذلك، یغّسل الأقارب 

المتوفى قبل وصول الجنازة. یرتدي المُتوفى الملابس البیضاء بشكل رئیسيّ، وأحیاناً ترتدي 

 .الزوجات فساتین زفافھن. التسلیم نفسھ منظم بشكل جید ورسمي. شواھد القبور بسیطة

من خلال لباسھم، لا یعُبرون عن تواضعھم ففساتین الأمیش متواضعة وتقلیدیَّة. :  الملبس

 فحسب، بل یعُبرون أیضًا عن تكاتفھم والمُساواة المُتبادلة. یرتدي الأطفال أیضًا ملابس

الدیھم. غالباً ما تصُنع الملابس في المنزل، ولكن یتم شراء الملابس مشابھة لملابس و

 . لالداخلیة والسترات الرجا

،ویعتمرن قبعات ثامنةتدي النساء غطاء رأس یعبر عن الخضوع للہ والرجل في سن التر

 یتم ربط شعر .سوداء تخفي شعورھنّ، ویستبدلن تلك القبعات، بقبعات بیضاء بعد الزواج

وكعكة في الخلف. لا الشعر، الفتیات بالضفائر. لدى النساء البالغات انقسام في منتصف 

متد لباس الشابات على الأقل تحتالركبتین. الفساتین أحادیة اللون  أبدا. يتقص المرأة شعرھا

یتم ارتداء الملابس  كما . فوقھامن الرمادي إلى الأزرق أو العنابي، وترتدي النساء المریلة 

 . السوداء أثناء الحِداد

یقوم الرجال بقص شعرھم من شحمة الأذن. لا یوجد انقسام وتمتد الخصلات إلى منتصف 

الجبھة. یحلق الرجال غیر المتزوجین، ولكن بعد الزواج أو بلوغ الأربعین من العمر، یطلق 

الرجال اللحیة. ومع ذلك، یتم حلاقة الشارب حیث انھم یربطون الشارب بالضُباط 

الأوروبیین. یرتدي الرجال دائمًا قبعة واسعة الحواف في الھواء الطلق. یبدأ الأولاد في 

ارتداء القبعة عندما یبلغون من العمر عامین. تستخدم قبعات القش في الصیف، والقبعات 

الصوفیة السوداء في الشتاء. تستخدم الحمالات مع البنطلونات ولیس الأحزمة. عادة ما یكون 

 .اللون أسود، لكن القمیص قد یكون ملوناً بدرجة أكبر

كان لباس بعض المسؤولین مھددا في السبعینیَّات عندما بدأ القانون یشترط ارتداء الخوذات 

 .في مواقع البناء. ومع ذلك، تم إعفاء الأمیش من الاستمرار في ارتداء الخوذات

كان آباء الكنیسة قلقین بشأن الفتیان اللواتي حیث حاول الأمیش أحیاناً تحدي قواعد اللباس. ي

لا یرتدون القبعات والفتیات اللواتي یرتدین الحجاب الھزیل للغایة. في الخمسینیَّات 



والتخي عن والسبعینیَّات من القرن الماضي، قام أولاد الأمیش المتمردون بقص شعرھم 

 .القبعات

لا یزال معظم الأمیش ینُجبون ستة أو سبعة أطفال، وكان الانخفاض الكبیر في :الصحة

فضل الأمیش الولادة ي حیث .معدل وفیات الرضع والأمھات في القرن العشرین في صالحھم

یعُتبر أسلوب حیاة الأمیش صحیاً .في المنزل أو مراكز الأمومة في كثیر من الأحیان نسبیاً

 الكحول. یشربون ولا ،طازج الصحي والطعامً ال ویأكلون ،یدويالعمل الحیث یقومون ب

 .ونتیجة لذلكفإن السمنة نادرة

لأمیش یعتمد بشكل انتقائي علي التكنولوجیا الحدیثة. إنھم یرفضون ا:التقنیات الحدیثة

تمام ومن غیر مسموح بھ  غیر التلفزیون تمامًا، لكنھم یسمحون بالكھرباء. استخدام الھاتف 

غالباً ما یستخدم الغاز  . المنازل لا تحتوي على أجھزة كھربائیةالمسموح ملكیتھ أیضا ،

للإضاءة والتدفئة. ومع ذلك، توجد أسوار كھربائیة على المراعي وأضواء كھربائیة على 

 .تستخدم المصابیح التي تعمل بالبطاریات كمصابیح قراءةوتجرھا الخیول. اتالتي عربال

لایركب الأمیش الخیل علي ظھورھا، حیث یحُظر أیضًا ركوب السَّیارات :المواصلات

، بالإضافة تمتلك عائلة أمیش العادیة كلباً أو اثنین من الكلاب الألمانیَّة. وامتلاك الدراجات

 حصان عمل، ویعتبر الحصان جزءًا مھمًا من ھویة أمیش وثقافتھا وفولكلورھا. 8-6 إلى

ھناك مجموعة متنوعة من العربات التي تجرھا خیول الأمیش،بعض العربات مفتوحة 

یمكن أن تستوعب جمیع أفراد الأسرة. العربات والعربات مغطاة من والبعض الآخر 

متواضعة وموحدة من الخارج، ولكن تستخدم أحیاناً مجموعة متنوعة من الملحقات 

أضواء وعاكسات. لا یشترط ، حیث تحتوي بعضھا الیوم على والدیكورات داخل العربات

أن یكون لدى الأمیش رخصة قیادة أو اختبارات الجدارة على الطریق، والأضرار التي 

. السفر في الطائرات محظور تلحق بك بسبب الخیول یتم تمویلھا عملیاً من عائدات السیاحة

 .لأنھ غیر ضروري بالنسبة لھم ویتطلب منھم الذھاب إلى مناطق حضریةلدى الأمیش 

فترة طویلة، كانت الزراعة ھي المھنة الرئیسیَّة لمعظم الأمیش وجزءًا أساسیاً ل:الصناعات

بدأت الصناعات الأخرى في الانتشار بشكل ولكن من أسلوب حیاتھم وواجبھم المسیحي. 



 ،بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي الزراعیَّةنأحیث أكبر بعد الركود في الثلاثینیَّات، 

 ، والرغبة في سد احتیاجات العدد المتزاید للسكان، دفعالتوسع السریع في عدد سكان الأمیش

 وبالتالي انتشرت الصناعة إلى جانب . أنواع أخرٮمن العمل بحلول السبعینیَّاتنتشارلا

 الزراعة كمصدر للرزق.

 من النساء ربات بیوت، % 85 حوالي ،  یعملونالسكان ، كان ثلث ھؤلاء 2001في عام 

لكن العدید منھن یعملن بدوام جزئي، وإن كان ذلك غالباً في المنزل. ویسعین جاھدات للعمل 

كثر أشكال  أمن الرجال أیضًا من المنزل.%  60بالقرب من المنزل قدر الإمكان، ویعمل 

الأعمال الیدویة، وصناعة الأثاث  وورش ،الأعمال شیوعًا في الأمیش ھي المتاجر الصغیرة

 شركة،وتمثل شركات الأمیش 10000 إلى 9000یوجد حالیاً حوالي والأدوات المنزلیة. 

تتسم صناعات الأمیش عامة ومنھا  من إنتاج الأثاث في الولایات المتَّحدة. كما % 10حوالي 

صناعة الأثاث، والصناعات الیدویة كالألحفة مثلا تتسم بالدقة والمھارة والإتقان، فقد 

 اكتسبت صناعاتھم سمعة جیدة في الولایات المتحدة الأمریكیة.

بعض مدیري أمیش قلقون بشأن أجواء العمل خارج المجتمع لا بد من الإشارة إلى أن 

 .ویخشون أن تكون التأثیرات الخارجیَّة ضارة بالمجتمع

ذین یریدون لجذب الأمریكیین العادیین ال،بمیشفي العقود الأخیرةالأبدأ أسلوب حیاة :السیاحة

 ملیون 19 أكثر من م یزورمناطق الأمیش السكنیَّة كل عا حیثرؤیة أسلوب حیاة بسیط.

والإقامة اللیلیَّة في ،  والزیارات، وركوب العربات، الجولات:ةيشركات السیاحالتقدم .سائح

 سیاحیین ویعملون كمرشدین،یبیع الأمیش حرفھم وطعامھم للسُیَّاح كما منازل الأمیش. 

 یجلب السائحون الأموال إلى المنطقة، ، حیثلعلاقة بین الأمیش والسیاحة ذات شقینأیضاً . ا

 ویشعرون أن السیاحة تجعل الأشیاء الأمر غیر مریح للكثیر منھم،ولكن من ناحیة أخرى، 

 . في السوق سیاحیةسلعةالمقدسة لیست إلا وتقالیدھم لھم التي یعتبرونھا مقدسة 
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 النبك عاصمة جبل القلمون
 

 موقعھا. عدد سكانھا. مناخھا. منظرھا. المشاھد المحیطة بھا: 

 كم 79كانت النبك حتى القرن التاسع عشر، قریة كبیرة أو بلدة صغیرة واقعة على بعد 

شمالي دمشق، في منتصف الطریق بینھا وبین حمص وفي طرف صحراء سوریة، وكان 

یسكنھا في ذلك الوقت حوالي ثلاثة آلاف من المسلمین، وخمسمئة نسمة من السریان، 

والروم الكاثولیك. أكثر من عشرین في المئة یقرأون قراءة بسیطة، وكذلك یكتبون بشكل 

 بسیط.

تطل بیوتھا على سھل فسیح، وتحیط بمساكنھا من الشرق والشمال حدائق وبساتین وكروم 

تسقى من نھرھا المشھور بعذوبة مائھ وبرودتھ وصفائھ، ویأتیھا ھذا الماء بقناة آرامیة على 

 زعم بعضھم، ورومانیة على زعم غیرھم، ذات آبار عدیدة إلى الجنوب الغربي منھا.



النبك مشھورة بجودة مناخھا وطیب ھوائھا البارد والجاف. صیفھا لطیف لا یعرف الحر إلا 

قلیلاً، وشتاؤھا بارد وقاس إلى درجة قصوى، حیث تنخفض درجة الحرارة في الشتاء إلى 

 درجة إلا نادراً جداً . لكن 29 درجة تحت الصفر، ولا ترتفع في الصیف إلى أعلى من 20

 بردھا مع شدتھ خال من الرطوبة ولا یسبب أي ضرر.

وموقع النبك، على ھذه الربى والتلال المنحدرة نحو الشمال، فوق ذاك السھل الفسیح وتلك 

الجنان والبساتین التي ینساب بینھا نھرھا الصافي، جعل سكانھا یعمدون إلى بناء مساكنھم 

 على وضع یستفیدون منھ ووجھة تجعلھا متممة لكثیر من الشروط الصحیة والاقتصادیة.

فجاءت ھذه المساكن منبسة في منحدرات تلك الروابي بعضھا أعلى من بعض، مؤلفة من 

طبقتین، متجھة بنوافذھا نحو الشمال، لا یمنع بعضھا سكان البعض الآخر من التمتع بتلك 

 المناظر الطبیعیة الجمیلة.

فأول ما یرى الإنسان أمامھ الجنائن والبساتین والكروم، ومن ورائھا ذلك السھل الفسیح، 

 وبعده تلال وربى سلسلة لبنان الشرقي بأحراجھ وثلوجھ في الشتاء.

: كان النبكیون كما ذكرنا سابقاً یسكنون مساكنھم بطبقتین، على وضع یستفیدون منھ بنایاتھا

صحیاً واقتصادیاً، فیبنون نصف الطبقة السفلى بحجارة صلبة، ونصفھا الأعلى باللبن 

ویسقفونھا بخشب  "اللزاب" الذي یستحضرونھ من منطقتي (فلیطة والمعرة) لأنھ رخیص 

ومتین جداً . وكانوا یخصصون ھذه الطبقة لدوابھم ودواجنھم ولحفظ التین والوقود وآلاتھم 

الزراعیة. ویبنون الطبقة العلیا باللبن ما عدا الأبواب والنوافذ فإنھا من الحجر "الكدان" 

الأبیض المنحوت، فیسمونھ "نحیت" وھو من أراضي النبك ومقالعھا، ویسقفونھا بخشب 

الحور، وھو من منتجات أرضھم، وقد امتاز بصلابتھ فلا یسطو علیھ السوس كغیره من 

 الحور مھما طال عھده. فیسكنونھا ویتمتعون منھا بتلك المناظر الجمیلة.

ثم یبنون إیواناً أمام الغرف العاریة المتجھة نحو الجنوب، فتتعرض لأشعة الشمس،وتظل 

الشمس في الإیوان الجنوبي وداخل الغرف من الصباح إلى المساء. وھذا یخفف من شدة 

البرد شتاءً، فلا یحرقون وقوداً في الأیام الباردة جداً . وفي الصیف یظللھم من حر الشمس، 

ویمدون أراضي الغرف والإیوان بطبقة یصنعونھا من رماد موقد الحمام العمومي ویحسنون 



صنعھا لدرجة تصبح فیھا صلبة كالحجروناعمة تلمع لشدة ما یدلكونھا ویعتنون بھا، حیث 

تقیم لمدة طویلة لا تقل عن العشرین سنة. وظل أھل النبك یجھلون الزجاج إلى أن اتخذت 

بلدتھم مقراً للحكومة، فأخذوا یستعملونھ لنوافذ بیوتھم، بینما كانوا سابقاً یستخدمون الخشب 

لإغلاق نوافذھم، وكان البعض منھم یستخدمون الخام الأبیض، یغطون بھ النوافذ التي ھي 

 تحت الإیوان، فیمنع الھواء والبرد عنھم ویظل النور في الغرف.

: كانت النبك حتى أواخر القرن الماضي محط رجال القوافل التي كانت تسیر بین عمرانھا

حلب ودمشق. وكانت محطة تنزل فیھا أقوام الأعجام ، یوم كانوا یحجون إلى البیت الحرام 

بھذا الطریق، وكان ذلك موسماً لأھالي النبك، فقد كان الأعجام ینزلون عند أھالي البیوت 

القریبة من الطریق العام، وفي الصیف ینتصبون خیامھم بقرب نھرھا الجاري على بعد 

 متر عن البلد، فیبادر أھل النبك ویتوارد سكان القرى المجاورة أیضاً لابتیاع السلع 400

العجمیة، كالسجاد، والشال، والجوارب، والبسط، والخیل، والبغال، والأقمشة الحریریة 

والصوفیة، وغیرھا. وترى حتى الآن في بعض بیوت النبك من الأشیاء المذكورة ما یدھش 

 الناظر بحسن صنعھ وإتقانھ. 

ومن الجدیر بالذكر بأنھ بعدما اتخذت النبك مقراً للحكومة، بأمر من الوالي مدحت باشا، 

أقامت الحكومة على رأس أحد روابي النبك سرایا عظیمة لا تزال موجودة حتى وقتنا 

الحاضر"سرایا النبك"، لم یكن لھا مثیل في سوریة حتى أواخر القرن الحالي، كما أقام 

 الأھالي بالقرب من السرایا كل من المساكن والحوانیت والفنادق.

 : الحیاة في النبك

: یمارس أھل النبك الفلاحة والزراعة كسائر أھل القلمون، وكان أشغال أھل النبك -1

فریق منھم یمارس "المكارة" على الجمال والبغال وأحیاناً على الحمیر، وقسم آخر 

یعمل في تربیة المواشي من غنم وماعز في جبالھ الكثیرة لأنھا تمتاز بجودة مرعاھا 

 ودفئھا في الشتاء مما یجعلھا صالحة لتربیة المواشي.

 كان لدى أھالي النبك وحدھم حوالي ألف وخمسمئة جمل، یستخدمونھا في وفي السابق

المكارة أي یكارون علیھا بین دمشق وحلب حتى أورفة ودیار بكر. وكانوا یكفون 



الشام مؤنتھا من السمن وحاجتھا من القطن، یأتون بھ من الجھات الشمالیة مثل حلب 

والجزیرة، ویسافرون إلى ما ھو أبعد منھا، إلى عریش مصر جنوباً، والموصل ودیر 

الزور شرقاً . ولقد كانت قوافل النبك مشھورة بقوتھا ومناعتھا تجاه ھجمات البدو 

 وقطاع الطرق.

القلیل من سكان النبك یحترفون بعض الصناعات مثل النجارة، الحدادة، الصباغة، 

دباغة الجلود، عمل الحلاوة الطحینیة، الحلاقة، القصابة. ومعظم الصناع كانوا بیاطرة 

 ونجارین وحدادین واسكافیین وحیاكین.

: یعیش سكان النبك حیاة بسیطة، أكلھم من منتجات أرضھم وما تدر بھ  مأكلھم  -2

مواشیھم علیھم. فیأكلون حبوب الحنطة ویصنعون منھا البرغل والخبز، ویطعمون 

 دوابھم من الشعیر. 

ولقد كانت الذرة الصفراء من طعامھم أیضاً بالإضافة إلى القمح، ولا یجسرون على 

زراعة غیر ھذه الحبوب، لعدم سلامتھا من آفة البرد والصقیع في الشتاء. ویغرسون من 

 الأشجار الجوز، والإجاص الشتوي، والعنب الأحمر، والمشمش.

كما زرعوا التوت، البقول، اللفت، الجزر، الفجل، القرع، الكوسا، الیقطین، البصل، 

الثوم، البطاطا، التفاح، الزیتون، الخیار، الخوخ، التین، الرمان، البرتقال، اللیمون، 

 الباذنجان، الطماطم.

یأكل أھل النبك من اللحم: لحم الماعز، الضأن، البقر، الجمال. ولدیھم الكثیر من أصناف 

 الطعام المشھورة: (المجدرة، الكبة،الدفین، شوربة  الرشتیة، الشاكریة، ورق العنب).

كما یأكلون من الحلوى "دبس العنب" اللذین یصنعونھ بیدیھم من كرومھم، كما یشتھرون 

بأكلة "المغطوط" وھي عبارة عن الحلیب مع خبز التنور، حیث أنھم یتركون الحلیب 

اللذین یحلبونھ في المساء حتى الصباح، فیصبح على الحلیب طبقة رقیقة من الزبدة، فتأتي 

المرأة ومعھا الخبز التنوري، وتطرح الأرغفة فوق الحلیب، فیأخذ الرغیف من الزبدة ما 

یغطي وجھھ، ثم تعود وترفع الأرغفة وتطبق كل رغیفین معاً . وبعد مرور ساعة أو 

نصفھا یأكلونھ مع الدبس. وھذه الأكلة لذیذة جداً لا یعملھا إلا من كان عنده عدد كبیر من 



الماعز والغنم، وھم یفتخرون بھا ویدعون أحبائھم وأصحابھم لتناولھا. كما یصنعون 

 الدبس، والكشك، والبرغل، والزبیب.

: یدخل المدعوون إلى غرفة من غرف الدار بعدما یلقون السلام، وتكون لولائما -3

الغرفة مفروشة بالسجاد أو البساط وقد مدت في جوانبھا الفرش، وفوقھا المرافق 

والوسائد المحشوة بالخروق البالیة فیتكؤون علیھا. ولا یكاد یستقر الداخل في موضعھ 

 حتى یبادر الحضور كل بدوره بإلقاء التحیة فیرد علیھ بأحسن منھا.

  ،الموقد والوجاق: في إحدى زوایا ھذه الغرفة یوجد موقد من الحجر الصلب 

وفوق الموقد مدخنة من حجر ولبن وطین تسمى "الوجاق" وھي كلمة تركیة، 

الوجاق لھ واجھة من حجر الكدان الأبیض المنقوش نقشة عربیة جمیلة، وفي ھذا 

 الموقد یشعلون النار من الحطب أو الفحم.

  القھوة: أول ما یقع علیھ نظر الداخل إلى ھذه الغرفة ھو النار التي قد وضعت

علیھا أباریق الشاي والقھوة. وأمام الموقد صاحب البیت أو أحد أبنائھ أو أصحابھ 

أو أقاربھ، وبیده محمصة من حدید وذات ساعد. فمتى ما فرغ الرجل من تحمیص 

البن، حتى یضعھ في ھاون من الخشب الصلب لیبرد، ثم یدقھ بمدقة من الخشب 

نفسھ یسمونھا "المھباج". فیدق دقاً موزوناً لھ أیقاع یستحسنھ الحضور، حینئذ 

یأخذ في طبخ القھوة بشيء من الخمیر المحفوظ في الأباریق (أي ما تبقى من 

القھوة المطبوخة سابقاً )، فیضیف إلیھ الماء اللازم ویغلیھ جیداً ویسكب منھ في 

إبریق متخصص بالطبخ مع القھوة المدقوقة حدیثاً، وحینما تنضج یضاف إلیھا 

"حب الھال" مدقوقاً، ویروقھا أي یسكبھا في إبریق ثالث یختص بالقھوة "البكر" 

 كما یقولون.

  تناول الطعام: بعدما یكمل عدد المدعوین، یضعون في وسط الغرفة سفرة

مصنوعة من الخشب ترتفع عن الأرض مقدار نصف ذراع، ویضعون علیھا 

(المنسف) وھو وعاء من نحاس، كبیر الحجم ، مقعر الشكل، یمتئ بالرز أو 

البرغل المطبوخ بالسمن. وحولھ صحاف تحتوي على أنواع متعددة من الطبیخ، 

ویضعون أكداساً من خبز التنور، یدنو المدعوون إلى السفرة بحشمة واحترام، 



ویبأدون بالبسملة، ومن مبادئھم "لا سلام ولا كلام على الطعام". وترى صاحب 

البیت وأولاده وأخواتھ واقفین وبأیدي بعضھم الماء للشرب، وبأیدي الآخرین 

صحاف مملوءة من أنواع الطعام. حیث یتفقدون المنسف وصحاف الطعام لئلا 

 ینفذ ما فیھا.

: كان أھل النبك في لیالي الشتاء الطویلة یأتون بمن یحسن القراءة ولھ لسھراتا -4

صوت جمیل، فیقرأ لھم إما سیرة عنترة بن شداد، أو قصص بني ھلال، أو قصة 

الزیر سالم، أو قصصاً لا أصل لھا أبطالھا من الجن والمردة. یستمتعون بھذه 

القصص في سھراتھم وھم یتناولون القھوة والشاي، والتبغ ب"الغلیون"، أو التنباك 

 بالأرجیلة. وأحیاناً یلعبون الورق. وھذه الطقوس تسمى عند أھل النبك بالسھریة.

 

: كان الرجل یلبس أولاً جلباباً أي قمیصاً یصل إلى ما فوق أقدامھ، وتحتھ اللباس -5

سروالاً من الخام البلدي الأبیض، وفوق القمیص صدریة أي صدرة تحیط بالصدر 

والظھر بلا أكمام، لھا أزرار على الصدر. وفوق الصدریة صدرة ثانیة بأكمام بدون 

أزرار. والقماش في لباس الرجل من الخام البلدي المصبوغ باللون الكحلي أو الأزرق 

النیلي. وفوق كل ھذا یلبس الرجل أحیاناً عباءة صغیرة . وفي أیام البرد تصنع 

العباءات الشتویة من الصوف الأسود الموشح بقلیل من البیاض. أما الشبان فیلبسون 

فوق القمیص والسروال رداء كالقنباز یسمونھ "صایة" من الخام البلدي المصبوغ 

 باللون الأزرق. ویتحلون بالخواتم الفضیة.

أما النساء فترتدي ثوباً فضفاضاً من الخام الأزرق، ویضعن علیھ الزنار، وكان ھذا 

الزنار أیضاً یستعمل كمحفظة، وتضع المرأة على رأسھا طاقیة تعصب بھا جبھتھا 

بشملة حریریة ومقصبة أحیاناً، أو عصبة قطنیة سوداء. وتلف رأسھا بمندیل ملون 

بالأحمر والأسود والأصفر. وكن لا یستعملن لألبستھن سوى الأقمشة الصوفیة 

والقطنیة والحریریة المنسوجة بأیدي أبناء البلاد، وعلى أنوالھم البسیطة، كالخام 

 البلدي والدامسكو، والعصمانیة، والحامدیة، وغیر ذلك من مصنوعات دمشق.

 : (عیادة المریض، الوفاة)المآتم -6



: كان أھل النبك متى مرض أحدھم، وطالت علیھ العلة، یتھافتون عیادة المریض •

لزیارتھ رجالاً ونساءً . وكان على النساء أن یحملن للمریض شیئاً من الكعك أو 

البرتقال أو الرمان الحلو أو الأجاص الشتوي أو البطیخ. لأنھم كانوا یعتقدون أن 

جمیع ھذه الأشیاء مباح أكلھا للمریض، وغیر مضرة بھ أیاً كانت علتھ، ولا سیما إذا 

تماثل للشفاء ودخل في طور النقاھة. وأما إذا اشتدت علیھ وطأة المرض وكان أوإذا 

 كان وضعھ خطیر، فیكثرون من التردد إلیھ دون أن یحملوا إلیھ شیئاً .

: عندما تحدث الوفاة تمنع زوجة المتوفي أو والدتھ أو أختھ من البكاء الوفاة •

والصراخ، وتقوم بعض القریبات الحاضرات بتبدیل ثیاب المتوفي بثیاب تكون مھیئة 

عند الكثیرین، مسلمین كانوا أم مسیحیین، وقد كانوا یحضرونھا من مكة أو القدس 

یوم حجھم إلیھا، وبعدما یتممون إلباس المیت ثیابھ، یضعونھ على فرشة عالیة تدعى 

"المرتبة" حینئذ تصرخ النساء من أھلھ وأقاربھ مولولات، فتجتمع الناس حولھ حزناً 

وحداداً، وبحسب أھمیة المتوفي تكون شدة الندب وخفتھ، ویرددن أبیاتاً مختصة 

بالمآتم یعددون فیھا مناقب الفقید، حاثات ذویھ من الرجال والنساء على البكاء 

 والحزن.

أما الرجال فیجتمعون في غرفة من غرف دار المیت وحدھم، فترى البعض منھم 

باكین، والبعض الآخر یتحدثون فیما یخص المأتم، فیقصون على أھل المیت قصصاً 

وأمثالاً عن عظائم المصاب الحالي والنوائب السالفة مماھو أعظم من المصاب 

الحالي. ولم یكونوا في القدیم یشربون القھوة، لأنھا كانت ممنوعة في مثل ھذه 

 الأحوال، خلافاً لما ھو جار في أیامنا.
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الصناعات الفنیة في دمشق 

یعد تاریخالشامحافلاً بما كان فیھا من مختلف المصنوعات: كالخزو الدیباج والدمقس والحبر 

والشال والأعبئة والشقق الحریریة والقطنیة والأثواب المزركشة والنحاس المنقوش 

والسیوف المصقولة والقاشاني البدیع والخشب المحفور أو المغشى بالصدف وغیرھا كثیر 

 مما استفاضت بھ كتب التاریخ القدیم والحدیث.

ودمشق عاصمة الشام والعروبة تأتي في طلیعة البلدان الشامیة بمصنوعاتھا النفیسة، ففیھا 

عدد لا یستھان بھ من رجال الحرف المحنكین، ترى واحدھم صناع الیدین یأتیك بتحف 

جمیلة أخاذة كأجمل ما یتحفك بھ أصحاب الفنون الرفیعة. وإن جولة صغیرة في سوق 

الحمیدیة بدمشق أو في المعامل المنبثة في أنحاء المدینة أو في المساجد أو في الدور المبنیة 

 على الطراز العربي لكفیلة بأن تطلع المتجول على نماذج حسنة من ھذه البدائع. 

 ومن ھذه الصناعات الیدویة: 

: كانت دمشق من أشھر مدن الشرق بطرائف النسج الحریریة، وكان أولاً :النساجة والحیاكة

الملوك یتفاخرون بوشیھا ودیباجھا أیام الخلافة الأمویة، وكانت تحمل منھا إلى الآفاق 

البعیدة. فقد تحدث الإدریسي عن رواجھا في أیامھ، وذكر المقریزي أن في دمشق صنوف 



الخز والدیباج النفیس الثمین والعجیب الصنعة والعدیم المثال، ثم وصفھا وصفا جمیلاً . 

وكانوا یحلون الأثواب الحریریة بصور الفرسان والصیادین والطرائد وأنواع الزھور 

والثمر والشجر وعجائب الخطوط الھندسیة. وقد عرف ھذا النسیج باسم دامسكو" 

"Damasco" أو داماس ،Damas" بالإیطالیة أو الفرنسیة، والفعل " Damasser أي "

نسج الثیاب على الطریقة الدمشقیة، ولعل لفظة الدمقس الشھیرة محرفة عن لفظة دمشق. 

وجاء في القاموس المحیط ثوب مدمقي أي منسوج بالدمقس. والدمقس ھو الإبریسم والدیباج. 

وقد یكون نسیج الداماس أو الدامسكو بعینھ. وفي ھذه الحال یكون الفعل دمقس ناظراً للفعل 

الفرنسي (داماسھ) المذكور. وقد تبدلت الأذواق في أیامنا ھذه، فاندثرت بعض المنسوجات 

القدیمة، وجددت منسوجات أخرى ، وأنشئ في دمشق مناسج حدیثة تدار أنواعھا بالكھرباء، 

فتحیك الجوخ والشقق الحریریة على أشكال مختلفة، وقلت الأنوال الیدویة لكن ما بقي منھا 

 یخرج للناس نسجاً حریریة وقطنیة غایة في جمالھا ومتانة حیاكتھا.

فمن أجود ما ینسج الیوم بخیوط الحریر الطبیعي والصناعي الحبر الفاخرة للنساء والأعبئة 

والبرانس الدقیقة الحیاكة والتلوین والكوفیات الموشاة بالقصب والشال الحریري والصوفي 

 والدمقس البدیع الذي یفرش على المقاعد والأرائك (الكنبات) ویستعمل ستائر للنوافذ.

ومن أجمل المنسوجات المطرزة تلك التي تسمى "الأغباني" وھي قطع رقاق من حریر 

تطریز بخیوط حریریة ذھبیة اللون مختلفة الأشكال. وقد تفننوا حدیثاً بھذه المطرزات فجعلوا 

خیوطھا على ألوان شتى منھا الفستقي والبنفسجي وكلھا تنم عن ذوق وحنكة. ویستعمل 

 الأغباني في صنع القفاطین وأثواب النوم ویصلح غطاءً للأسرة والموائد وغیرھا.

وأشغال التطریز في دمشق كثیرة ومتنوعة یتفننون في رسومھا وتزاویقھا، أما الحریر 

والقطائف المطرزة بالقصب والموشاة بخیوط الذھب فقد فاقت حلب دمشق في صناعتھا، 

 كما اشتھرت بھا قریة "زوق میكائیل" في لبنان.

أما بالنسبة للبروكار الدمشقي: فھو نسیج حریري اشتھرت بھ دمشق كثیراً من أكثر من 

خمسة قرون، وھو یعتمد على شرانق حریر القز، وینسج على الأنوال الیدویة التقلیدیة التي 

 توفر لھذا النسیج رقة اللحمة والسداة.



ونسیج البروكار رقیق، ناعم الملمس، مقاوم، ھفھاف یصعب نسجھ على الأنوال الآلیة التي 

لا تتوفر منھا رقة اللحمة والسداة، وحنات حركة المكوك الیدویة، وتعدد ألوان رسوم 

الجاكار التي تتطلبھا الأسواق العالمیة... وقد استطاعت منسوجات البروكار أن تلبي حاجات 

الأسواق والأذواق المعاصرة في الأزیاء والدیكور، والمفروشات للصالونات الكبرى، فضلاً 

عن الحاجات النسائیة من إیشاربات وفساتین وحقائب، وربطات عنق للرجال أو لفة الخصر 

 في اللباس التقلیدي، والستائروأغطیة المفروشات.

وللبروكار الدمشقي شھرة عالمیة اجتازت الآفاق حتى وصلت إلى القصر الملكي في 

 طللبت أن یكون 1947بكنغھام ببریطانیا، حتى أن ملكة بریطانیا إلیزابیت الثانیة في العام 

 ثوب زفافھا من البروكار الدمشقي الموشى بالذھب والفضة.

والبروكار الدمشقي نسیج من خیوط الحریر الطبیعي. ومن ھذا البروكار ما یدخل في نسیجھ 

خیوط دقیقة من الذھب أو الفضة على أشكال رسوم الطیور والغزلان والراقصات... وھذا 

فالصانع الماھر علیھ أن یجلس وراء النول ساعات طویلة ، النسیج یتطلب جھداً ووقتاً 

متواصلة لیتاح لھ نسج متر واحد من البروكار. وكانت تجلب خیوطھ، خیوط الحریر، من 

 منطقة دریكیش أو قرى جبال الساحل السوري.

كان نسیج البروكار، ولا سیما زخارفھ، یعتمد على البد وبالإبرة، بطریقة ما یعرف ب 

(الغل). ومع نشوء الصناعات النسیجیة الحدیثة في دمشق قم ( أنطون مزنر) بإنتاجھ على 

أنواع حدیثة تعتمد على الحریر الصناعي مما أدى إلى توقف الأنوال التقلیدیة إلا قلیلاً، 

 بسبب المزاحمة وسرعة الإنتاج ووفرتھ.

وتجدر الإشارة ھنا إلى النول التقلیدي الوحید المتبقي في دمشق في مدرسة العظم، وكان 

قبلاً یمارس ضمن عائلات محددة: النعسان، النقطة، المزنر، الشكاتي، متیني. وفي خطوة 

جریئة قام (النعسان) بإنتاج البروكار على الأنوال التقلیدیة، وبالحریر الطبیعي، مع بقاء 

 بعض الأنوال التقلیدیة التي تنتج البروكار من الحریر الصناعي.

ولاریب أن البروكار المنتج آلیاً لا تتوفر فیھ جمیع المیزات التي یقدمھا البروكار المنتج على 

 النول التقلیدي وبالحریر الطبیعي، ومن ثم تكون المفاضلة بینھما عند الطلب.



 أنواع البروكار وزخارفھ:

للبروكار أنواع مختلفة تختلف باختلاف العناصر المسستعملة مع الحریر، فمن البروكار ما 

ھو عادي (سادة) إلا أنھ ملون، وترتبط ھذه الألوان بالأذواق، وحسب الطلب، وھذا الطلب 

یختلف من دولة إفلى أخرى، فلكل مجتمع لون مفضل، فالألمان على سبیل المثال یفضلون 

اللون الأزرق، والسویدیون یرغبون في لون الكریم (الزھر الفاتح)، والأمریكان یرغبون في 

الألوان الرمادیة... ونقوشھ عدیدة بدءاً من لونین حتى سبعة ألوان في القطعة الواحدة. 

وتسمى النقوش بأسماء مختلفة منھا: اللوزة، البندقة، بندقة منقطة، بحارى، الحیات، 

الراقصات، البوب، خیط عربي، معینات، یاسمینة...ومن البروكار ما ھو مقصب بخیوط 

ذھبیة أو فضیة، وقد تكون تلك الخیوط من معدني الذھب والفضة. وقد تكون تلك الخیوط 

ینحصر في الرسوم والأشكال الآدمیة أو النباتیة أو الحیوانیة، وقد تجتمع ھذه الرسوم في 

 مھاد نسیج واحد.

وكانت الرسوم تنفذ على القماش بالإبرة بأسلوب (الغل) كما ذكر سابقاً، ثم اتبعوا أسلوب 

بطاقات الجاكار، وھي عملیة معقدة ترتكز على الدقة المتناھیة، فھم یرسمون الشكل أو 

 سم في حالة النسج على 20 سم، أو بعرض 5العرق النباتي على ورق (ملیمتري) بعرض 

 سم، ویطبقون الرسم على ألواح كرتونیة مثقبة 20 سنارة، فیتكرر الشكل كل 1400نول 

حسب الشكل (الجاكار) تكون في أعلى النول، وتكون بطاقات الجاكار متحركة ومرتبطة 

بسنانیر الرسم، ثم یمر المكوك الخاص بالخیوط العادیة بین الأطواق، ویرفع المكوك 

 الخاص بالخیوط العادیة الأطواق، ویرفع المكوك الخاص بالرسم السنانیر بعدد الثقوب.

 سم، وھو غیر قابل للغسیل. والنول الذي 90-87وتجدر الإشارة إلى أن عرض القماش بین 

یصنع بواسطتھ البروكار آلة قدیمة_ محدثة، مصنوع من الخشب والحدید، ارتفاعھ ثلاثة 

أمتار ونصف، وعرضھ متر ونصف إلى مترین تقریباً، یثبت علیھ دولاب (رول) یلف علیھ 

القماش المنتج. أما المكوك الذي أشرنا إلیھ في عملیة الصنع فھو آلة خشبیة على شكل 

مغزل، توضع داخلھ الخیوط الملونة التي تمثل اللحمة. أما الشبحة فھي عبارة عن كرتونة 

 ترسم علیھا النقشة بشكل ثقوب.



: توضع شلل الحریر على آلة الكبابة، فتحولھا إلى خیوط على بكرات آلیة تصنیع البروكار

خشبیة (آلة الكر)، ثم تؤخذ ھذه البكرات وتوضع في آلة الزوي، وھي تجمع الخیوط من 

بكرتین أو أكثر على بكرة واحدة، وتسمى المزاویة، أي أن الخیط- بعد عملیة الزوي- یصبح 

 ثنائیاً أو ثلاثیاً أو رباعیاً .

وتوضع البكرات المزویة على آلة البرم (الفتل المولایة) حیث تفتل ھذه الخیوط الثنائیة أو 

الثلاثیة بعضھا على بعض لتصبح على ھیئة خیط واحد مبروم وقوي. تبرم خیوط السدى 

 برمة. ثم توضع 250 برمة، أما خیوط الحدف أو اللحمة فتبروم أقل من 500عادة حوالي 

البكرات على (المسربسة) توضیح لتصنع من خیوط البكرات شللاً متصالبة تدعى (البنود). 

 الخطوط الطویلة للقماش- فتحول من البكرات بواسطة طنبور كبیر (إسطوانة –أما السدى 

  م في الحریر الصناعي.240م) إلى شلل كبیرة وطویلة یصل طولھا إلى 5-2قطرھا 

: من أشھر الصناعات النفیسة في دمشق صناعة النحاس المنقوش.  النحاسة والقیانة :ثانیاً 

ومن أشھر معاملھا معمل (النعسان) في الباب الشرقي. وھي تصنع الثریات والصواني 

والصحاف والصحون والمشعدانات والمصابیح والتعالیق والفوانیس والكؤوس والمزھریات 

والأباریق والطاسات والصنادیق الصغیرة وغیرھا من التحف التي یصادفھا المرء في الدور 

العربیة والتي یتھافت علیھا السیاح تھافتھم على الأغباني والكوفیات والأعبئة الحریریة 

وأمثالھا من النفائس. وتقوم نفاسة المصنوعات النحاسیة على وفرة أنواعھا وأشكالھا وعلى 

 دقة نقوشھا وتصاویرھا وعلى الجمل والآیات والأشعار التي تكتب فیھا بالفضة وبغیرھا.

 ولیست النحاسة من صناعات دمشق الحدیثة بل ھي قدیمة فیھا. وكثیر من المصنوعات 

النحاسیة القدیمة أدق صنعاً من أمثالھا في ھذه الأیام. ولكن الأنواع التي تصنع فیھا الآن قد 

تعددت، وسایرت ذوق المدینة الحاضرة ومقتضیاتھا، وجمعت بین المدینتین العربیة 

والغربیة، فصرنا مثلاً نرى ثریات ومصابیح نقشت بالنقوش العربیة الجمیلة، ونقشت علیھا 

 الآیات القرآنیة والأمثال، وھي أیضاً تضاء بالكھرباء بدلاً من الشموع والزیوت.



وبما أن النحاسة بقیت محتفظة بمكانتھا القدیمة، فالقیانة التي یراد بھا صنع بعض الأسلحة 

كالسیوف والخناجر قد قل محترفوھا لكساد تجارھا، فزال ما كان لھا من الصیت الذائع 

 والشھرة المستفیضة.

ولا بد للذي یمعن النظر في السیوف الدمشقیة من أن یعجب بصفاء نصلھا ورھافة حدھا 

وجمال فرندھا ووشیھا، وھي تلك الخطوط والعروق الدقاق المتنوعة الأشكال، وتلك الآیات 

 والأشعار المكتوبة بماء الذھب.

ومن الروائع أیضاً ما تحلى بھ قبضات الخناجر من التزاویق والتعاریج والتراصیع المختلفة. 

وكان الصلیبیون یعرفون السیوف الدمشقیة ویتقلدونھا . ونقل العرب صناعة السیوف 

ووشیھا إلى الأندلس، وانتقلت منھا إلى إیطالیة. وسماھا الفرنج داماسكیناج 

"Damasquinage نسبة إلى دمشق، وھو تنزیل خیوط الذھب والفضة في الحدید "

 والفولاذ.

افتن الدمشقیون في نقش الذھب وتنزیل الأحجار الكریمة فیھ. وھذه ثالثاً : الصیاغة: 

الصناعة قدیمة في دمشق. وھي ما برحت رائجة السوق لإقبال الناس على الحلى المصوغة. 

والذي یزور سوق الصیاغة بدمشق یلقى فیھا نماذج جمیلة من الأساور والأقراط والخواتم 

والعقود والتیجان الذھبیة المرصعة بألماس أو بغیره من الجواھر، ویلقى أیضاً ضروباً من 

الحلى الذھبیة المرصعة على أشكال شتى كالغزلان والھلال والفراشة والمشط والزنبقة 

والأفعى وأنواع الطیور... وجمیعھا محفورة حفراً دقیقاً ومنزلة تنزیلاً یدل على ذوق وذكاء 

ومھارة. وكلما تبدلت أذواق النساء وألفت شكلاً خاصاً من الحلى أسرع صیاغ دمشق إلى 

اقتباسھ، وأتقنوا صنعھ، وتفننوا فیھ، ولھذا نرى الأنیقات من النساء وكریمات العقائل لا 

 یبدلن بحلي الشام شیئاً .

: الفسیفساء مجموعة من قطع صغیرة (من الحجارة والرخام أو رابعاً : الفیسفاء والقاشاني

الزجاج أو المعادن أو الخشب أو الصدف) تلون ألواناً مختلفة، وترصف بعضھا إلى بعض، 

فیتألف منھا نقوش ورسوم وكتابات وأشجار وأزھار وأشكال ھندسیة مختلفة. وتلصق 

الفسیفساء بالجص على الجدران والسقوف وأرض الغرف. وكان الفینیقیون والآشوریون 



والبابلیون والیونانیون والروم یحلون بھا معابدھم وقصورھم. واقتبسھا العرب عنھم فزینوا 

بھا المساجد والقصور. وأشھر ما اتصل بنا منھا تلك البقیة الباقیة في الجامع الأموي، وفي 

 القبة الظاھریة بدمشق، وفي المسجد الأقصى بالقدس، وكلھا من الروائع التي لا تقدر بثمن.

وفي الحقیقة أن دمشق ما برحت أن تشتمل على صناع ماھرین یصنعون الفسیفساء بقطع 

الرخام والحجارة الملونة ، فتتخذ حجارة لأحواض الماء في القاعات، وتفرش على الأرض 

 حول الأحواض، وتلصق على الجدران إلى علو متر أو أكثر.

ومن دواعي الأسف أن یقل مع الزمن عدد العاملین في ھذه الصناعة لقلة من ینفقون على 

 النفائس والأعلاق في معترك الحیاة الضیقة.

(نسبة إلى قاشان في إیران) فقد فقدت صناعتھ منذ أكثر من قرن ونصف. أما القاشاني: 

وھو مربعات من الخزف تكتب علیھا آیات من القرآن الكریم وأشعار وحكم، وتنقش بنقوش 

مختلفة الأشكال والألوان، وتغطى بمسحوق من الزجاج وبعض الأكاسید، وتشوى في أفران 

خاصة، فتجيء غایة في اللمعان والرونق. وكانوا یكسون بھا جدران المساجد والقصور 

والمدارس والسلسبیلات والمدافن وغیرھا. ومنھا الیوم نماذج حسنة في ضریح السلطان 

صلاح الدین الأیوبي وفي التكیتین السلیمیة والسلیمانیة وفي جامعي الدرویشیة والسنانیة. 

وقد أخذ البعض من أصحاب معمل البلاط والخزف یصنعون بلاطاً علیھ رسوم القاشاني 

 وألوانھ، ولكن لیس بجودة وصفاء القاشاني القدیم وروعتھ.

: جوز الغوطة أصلح الشجر للمنجورات العربیة وأكثرھا استعمالاً . خامساً : النجارة والدھان

فخشبھ أسمر متین مكتنز إذا ما نقش نقوشاً عربیة جاء غایة الجمال والصلابة والإتقان. 

ولھذا عد في طلیعة الأخشاب في دمشق. ویأتي بعده الجوز الأمریكي وخشب التنوب 

 (الشوح) والعرعر والسرو وغیرھا مما یجلب من الأناضول وبعض البلاد الاوروبیة.

ومن أجمل الصناعات الفنیة التي اشتھرت دمشق بھا منذ القدیم تزیین جدران القاعات 

والأبھاء وسقوفھا بالخشب المنقوش والمدھون. وتعد ھذه الأخشاب وما علیھا من الأصباغ 

والرسوم والأشعار والآیات والحكم والأمثال تحفاً فنیة كثیراً ما یعمد أصحاب البیوت الجدیدة 

إلى شرائھا من أصحاب البیوت القدیمة المتھدمة لتزیین غرف البیوت الجدیدة بھا. وذلك لأن 



الأصباغ والرسوم في ھذه الأیام السالفة. ومن البیوت القدیمة التي اشتملت على نماذج بدیعة 

 من ھذه الاخشاب دور آل العظم ومردم بك والقوتلي وشمعایا وإسطمبولیة وغیرھا الكثیر. 

ومن المعروف أن الخشب كثیر الاستعمال في الدور على أشكال شتى كالكراسي والمقاعد 

والخزائن والكنبات والمنصات والصنادیق والعلب وإطارات الصور...إلخ. فدمشق مشھورة 

منذ القدیم بحفر خشب ھذه الأمتعة وتزیینھا بنقوش عربیة رائعة. ولم تفقد ھذه الصناعة مالھا 

من قیمة، وقد أخذ النجارون منذ عشر سنین تقریباً یدرسون أشكال الرسوم التي كانت ترسم 

على الخشب في مختلف الممالك العربیة القدیمة (أیام الفاطمیین والأیوبیین وغیرھم)، 

وأخذوا یحلون أخشاب الأمتعة بنقوش مماثلة لتلك الرسوم، فجاءت بھجة للناظرین. ولیس 

نقش الرسوم الجمیلة والآیات والأشعار والحكم في الخشب ھو العمل الوحید الذي اتقنھ 

النجارین بدمشق، فتنزیل الصدف في الخشب یعد من أشھر ما عرفت بھ تلك المدینة. 

ویسمى فیھا الترصیع والتطعیم. وكثیراً ما ینزلون قطع الصدف الصغار وخیوطاً وعروقاً 

من المعادن ومن رقاق الأخشاب الملونة، فیجيء المجموع فسیفساء أخاذة. ویشاھد المرء في 

بعض معامل النجارة وفي السوق الحمیدیة بدمشق تحفاً متنوعة من ھذه المصنوعات 

 كأدوات النرد ومنضدات اللعب والزھریات وغیرھا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


	حضارة المايا
	تاريخها، وشعبها، وكيف اختفت وماذا تبقى منها
	الأميش
	النبك عاصمة جبل القلمون



